
تركــت جائحة "كوفيــد-١٩"، والآثار الاقتصاديــة المُصاحِبة لها، بالإضافة إلى أزمة انخفاض أســعار 
الطاقة، آثاراً ســلبية على الاســتقرار الاقتصادي والسياســي في منطقة الشــرق الأوسط. لكن هذه 
العوامل ليســت ســوى جزء من محركات أعمق لعدم الاســتقرار في المنطقة التي تضم أربع دول 
ة الفشل  فاشلة، هي اليمن وليبيا وســورية والسودان، وعدداً من الدول الهشة الواقعة على حافَّ
السياســي والاقتصادي مثل العراق ولبنان والســودان، وعشــرات الجهات المســلحة من غير الدول 

ومن بينها منظمات موسومة بالإرهاب.
يعود جزء كبير من الاضطراب الذي تشــهده المنطقة إلى عوامل أعمق تعود إلى ســنوات وعقود 
ف منذ انطلاقه عام ٢٠١١، والغزو الأمريكي للعراق  مضت، من الربيع العربي الذي ما زالت آثاره تَتكشَّ
عام ٢٠٠٣ الذي ما زالت المنطقة تشــهد الهزات الارتدادية الناجمة عنه، و"الثورة الإســلامية" في 
إيــران عــام ١٩٧٩، والتعبئة العســكرية ضــد الاتحاد الســوفييتي في أفغانســتان في الســبعينيات 

والثمانينيات التي أنتجت شبكات من المجموعات المسلحة لم تزدد منذ ذلك الحين إلا تعقيداً.
وســط هــذا الاضطراب، تقع إيــران المتورطة في واحدة مــن أكبر منظومات الصــراع في المنطقة، 
والتي تمتد بنســب مختلفة من أفغانســتان إلى اليمن، وتحمل طابع التنافس مع الولايات المتحدة 
ني" بين كل من  ى "العالم السُّ ةَ الصراع فيما يُسمَّ وشركائها الإقليميين. في حين يزيد الاضطراب حِدَّ
الســعودية والإمــارات ومصــر والبحرين من جهــة، وبين تركيا وقطــر من جهة أخــرى. يتمثل هذا 
لاً بجماعــة الإخوان المســلمين، ويمتدّ  ــرات إقليمية حول الإســلام السياســي ممثَّ الصــراع في توتُّ
ل أطراف خارجية مثل روســيا  ليشــمل جميــع دول المنطقة بنســب متفاوتــة. تزامَنَ مع ذلــك تدخُّ

لاستغلال الوضع لتقويض المصالح الأمريكية وتقديم بديل عن الشراكة مع الولايات المتحدة.

خــلال العقد الماضي، دفعــت التهديدات الناجمة عن التمدد الإيراني في الشــرق الأوســط الولايات 
المتحدة إلى زيادة وجودها العســكري في المنطقة أكثر من مرة. وإذا كانت إدارة أوباما قد غضت 
النظر بشــكل أو بآخر عن كل هذه التهديدات مقابل التوقيع على الاتفاق النووي، فإن خروج إدارة 
ترامــب من الاتفاق وممارســتها الضغط الأقصى لم يُقابَل بتنازُلات ملموســة مــن الجانب الإيراني. 
وبالمحصلة، ما زال ميزان القوى في المنطقة يميل لصالح إيران حتى بعد تراجُع جائحة "كوفيد-١٩". 
ففي حين قلّلت الضغوط الاقتصادية بسبب "كوفيد-١٩" وانخفاض أسعار الطاقة رغبة دول الخليج 
أو قدرتها على الاستثمار بالدول ذات الاقتصادات الأضعف مثل مصر والأردن أو تقديم المساعدات 
لها، أو دعم الجهات المقاومة لإيران في العراق ولبنان، اكتسبت إيران خبرة في بسط نفوذها في 

المنطقة بأقل التكاليف رغم فرض أقسى العقوبات عليها.
وفــي حيــن كان التوتر بين إســرائيل وجوارها العربي والإســلامي مصــدر التوتر الأكبــر في العقود 
الماضية، إلا أن اتفاقيات التطبيع مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، والأحاديث عن احتمال 
إقدام دول عربية أكبر على توقيع مثل هذه الاتفاقيات أوحت بأن التوتر ذاهب إلى غير رجعة، لكن 
هذا الاعتقاد اهتزَّ إلى حد كبير بعد تفاقُم عمليات التهجير في حي "الشــيخ جراح" بالقدس والحملة 
الإســرائيلية على غزة في عام ٢٠٢١، التي واجهت واحدة من أكبر موجات الرفض في تاريخ القضية 

الفلسطينية، وأدت إلى إعادة النظر في التقييم القاتم لحالة القضية.
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الإســرائيلية على غزة في عام ٢٠٢١، التي واجهت واحدة من أكبر موجات الرفض في تاريخ القضية 

الفلسطينية، وأدت إلى إعادة النظر في التقييم القاتم لحالة القضية.
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تركــت جائحة "كوفيــد-١٩"، والآثار الاقتصاديــة المُصاحِبة لها، بالإضافة إلى أزمة انخفاض أســعار 
الطاقة، آثاراً ســلبية على الاســتقرار الاقتصادي والسياســي في منطقة الشــرق الأوسط. لكن هذه 
العوامل ليســت ســوى جزء من محركات أعمق لعدم الاســتقرار في المنطقة التي تضم أربع دول 
ة الفشل  فاشلة، هي اليمن وليبيا وســورية والسودان، وعدداً من الدول الهشة الواقعة على حافَّ
السياســي والاقتصادي مثل العراق ولبنان والســودان، وعشــرات الجهات المســلحة من غير الدول 

ومن بينها منظمات موسومة بالإرهاب.
يعود جزء كبير من الاضطراب الذي تشــهده المنطقة إلى عوامل أعمق تعود إلى ســنوات وعقود 
ف منذ انطلاقه عام ٢٠١١، والغزو الأمريكي للعراق  مضت، من الربيع العربي الذي ما زالت آثاره تَتكشَّ
عام ٢٠٠٣ الذي ما زالت المنطقة تشــهد الهزات الارتدادية الناجمة عنه، و"الثورة الإســلامية" في 
إيــران عــام ١٩٧٩، والتعبئة العســكرية ضــد الاتحاد الســوفييتي في أفغانســتان في الســبعينيات 

والثمانينيات التي أنتجت شبكات من المجموعات المسلحة لم تزدد منذ ذلك الحين إلا تعقيداً.
وســط هــذا الاضطراب، تقع إيــران المتورطة في واحدة مــن أكبر منظومات الصــراع في المنطقة، 
والتي تمتد بنســب مختلفة من أفغانســتان إلى اليمن، وتحمل طابع التنافس مع الولايات المتحدة 
ني" بين كل من  ى "العالم السُّ ةَ الصراع فيما يُسمَّ وشركائها الإقليميين. في حين يزيد الاضطراب حِدَّ
الســعودية والإمــارات ومصــر والبحرين من جهــة، وبين تركيا وقطــر من جهة أخــرى. يتمثل هذا 
لاً بجماعــة الإخوان المســلمين، ويمتدّ  ــرات إقليمية حول الإســلام السياســي ممثَّ الصــراع في توتُّ
ل أطراف خارجية مثل روســيا  ليشــمل جميــع دول المنطقة بنســب متفاوتــة. تزامَنَ مع ذلــك تدخُّ

لاستغلال الوضع لتقويض المصالح الأمريكية وتقديم بديل عن الشراكة مع الولايات المتحدة.

ــة السياســية  ــار الرغبــة الموروثــة بالانســحاب مــن الشــرق الأوســط حاضــرة فــي المخيل ــت آث مــا زال
ــح  ــة المصال ــتقرار أو حماي ــق الاس ــي تحقي ــاب ف ــى الإره ــروب عل ــل الح ــاح فش ض ــذ اتِّ ــة من الأمريكي

الأمريكية في المنطقة.
ــة  ــرة الخارجي ــا وزي ــي طرحته ــيا، الت ــو آس ــه نح ــرة التوجُّ ــي فك ــد الماض ــي العَقْ ــك ف ــى ذل ــت إل أضيف
ــات  ــه مفاوض ــا بإلغائ ــب تجاهله ــد ترام ــابق دونال ــس الس ــن الرئي ــون، لك ــلاري كلينت ــابقة هي الس

اتفاقية الشراكة العابرة للمحيط الهادي التي شملت مجموعة من الدول المحيطة بالصين.
ي بـ"ثــورة الصخــر الزيتــي" ووصــول الولايــات المتحــدة إلــى  وفــي عهــد ترامــب أيضــاً، أســهم مــا سُــمِّ
مرحلــة الاكتفــاء مــن النفــط وتصديــره فــي تراجُــع الشــرق الأوســط درجــة أخــرى علــى سُــلَّم أولويات 
ــع مســتقبلاً فــي اســتخدام  السياســة الخارجيــة الأمريكيــة. يُضــاف إلــى ذلــك التراجــع الحالــي والمتوقَّ

النفط وكذلك الاستثمار في الحفر والتنقيب عنه عالمياً.
ــر المنــاخ والاحتبــاس الحــراري فــي الأجنــدة الأمريكيــة كهــدف  لكــن صعــود ملــف مواجهــة تغيُّ
ــى  ــاظ عل ــل الحف ــه، جع ــصّ بإدارت ــدن مخت ــي إدارة باي ــل ف ــق عم ــكيل فري ــة تش ــتراتيجي، لدرج إس
ل  ــى جنــب مــع الدفــع باتجــاه تحــوُّ ــاً إل اســتقرار أســواق الطاقــة وخاصــة فــي الشــرق الأوســط جنب
عالمــي نحــو الطاقــة النظيفــة مصلحــة أمريكيــة رئيســية. لذلــك أطلقــت الولايــات المتحــدة خطــة 

"إعادة بناء عالم أفضل" (B٣W) للاستثمار في الطاقة النظيفة حول العالم.
مــا يــزال الأمــن الإســرائيلي أولويــة أمريكيــة فــي المنطقــة، لكنهــا قــد تكــون فــي أدنــى درجــات 
التطبيــع  اتفاقيــات  بفضــل  لإســرائيل  الإقليميــة  التهديــدات  تراجُــع  بســبب  تاريخيــاً،  الأهميــة 
والتوجــه نحــو التطبيــع الــذي رافقهــا فــي فتــرة رئاســة ترامــب وخاصــة فــي الســنة الأخيــرة، رغم أن 
هــذا الشــعور بالأمــن اهتــزّ بعــد ردة الفعــل الشــعبية الهائلــة إقليميــاً وعالميــاً ضــد الحــرب 

الإسرائيلية في غزة في أيار/ مايو ٢٠٢١.
ةِ فِعْــل علــى المســتوى الشــعبي  أســهم فــي تراجُــع "الاهتمــام بإســرائيل" أمريكيــاً أيضــاً ظهــورُ رِدَّ
ة غيــر مســبوقة لمــا تمارســه إســرائيل ضــد الفلســطينيين فــي الأراضــي  ــدَّ والسياســي مُنتقِــدة بحِ
مــي علــى  المحتلــة، وخاصــة فــي صفــوف الحــزب الديمقراطــي عامــة، وفــي اليســار الديمقراطــي التقدُّ

نحو خاصّ.
وأخيــراً، يظــل الشــرق الأوســط سُــوقاً رئيســياً للأســلحة الأمريكيــة، التــي بــدأت تنافســها فيهــا دول 
ــر العلاقــة  ــف بعــض صفقــات الأســلحة بســبب توتُّ عــدة مــن أهمهــا الصيــن وروســيا. ورغــم توقُّ
بيــن واشــنطن وبعــض العواصــم فــي المنطقــة، بســبب ملفــات حقــوق الإنســان وشــراء أســلحة 
روســية وأســباب أخــرى، لكــن هنــاك أصواتــاً أمريكيــة تنــادي بضــرورة إيجــاد إطــار مُســتدَام لهــذه 

رات في بعض الملفات الخلافية. العلاقات يضع حدّاً أدنى لها يُحصنها من أثر التوتُّ

مقدمة

خــلال العقد الماضي، دفعــت التهديدات الناجمة عن التمدد الإيراني في الشــرق الأوســط الولايات 
المتحدة إلى زيادة وجودها العســكري في المنطقة أكثر من مرة. وإذا كانت إدارة أوباما قد غضت 
النظر بشــكل أو بآخر عن كل هذه التهديدات مقابل التوقيع على الاتفاق النووي، فإن خروج إدارة 
ترامــب من الاتفاق وممارســتها الضغط الأقصى لم يُقابَل بتنازُلات ملموســة مــن الجانب الإيراني. 
وبالمحصلة، ما زال ميزان القوى في المنطقة يميل لصالح إيران حتى بعد تراجُع جائحة "كوفيد-١٩". 
ففي حين قلّلت الضغوط الاقتصادية بسبب "كوفيد-١٩" وانخفاض أسعار الطاقة رغبة دول الخليج 
أو قدرتها على الاستثمار بالدول ذات الاقتصادات الأضعف مثل مصر والأردن أو تقديم المساعدات 
لها، أو دعم الجهات المقاومة لإيران في العراق ولبنان، اكتسبت إيران خبرة في بسط نفوذها في 

المنطقة بأقل التكاليف رغم فرض أقسى العقوبات عليها.
وفــي حيــن كان التوتر بين إســرائيل وجوارها العربي والإســلامي مصــدر التوتر الأكبــر في العقود 
الماضية، إلا أن اتفاقيات التطبيع مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، والأحاديث عن احتمال 
إقدام دول عربية أكبر على توقيع مثل هذه الاتفاقيات أوحت بأن التوتر ذاهب إلى غير رجعة، لكن 
هذا الاعتقاد اهتزَّ إلى حد كبير بعد تفاقُم عمليات التهجير في حي "الشــيخ جراح" بالقدس والحملة 
الإســرائيلية على غزة في عام ٢٠٢١، التي واجهت واحدة من أكبر موجات الرفض في تاريخ القضية 

الفلسطينية، وأدت إلى إعادة النظر في التقييم القاتم لحالة القضية.
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تركــت جائحة "كوفيــد-١٩"، والآثار الاقتصاديــة المُصاحِبة لها، بالإضافة إلى أزمة انخفاض أســعار 
الطاقة، آثاراً ســلبية على الاســتقرار الاقتصادي والسياســي في منطقة الشــرق الأوسط. لكن هذه 
العوامل ليســت ســوى جزء من محركات أعمق لعدم الاســتقرار في المنطقة التي تضم أربع دول 
ة الفشل  فاشلة، هي اليمن وليبيا وســورية والسودان، وعدداً من الدول الهشة الواقعة على حافَّ
السياســي والاقتصادي مثل العراق ولبنان والســودان، وعشــرات الجهات المســلحة من غير الدول 

ومن بينها منظمات موسومة بالإرهاب.
يعود جزء كبير من الاضطراب الذي تشــهده المنطقة إلى عوامل أعمق تعود إلى ســنوات وعقود 
ف منذ انطلاقه عام ٢٠١١، والغزو الأمريكي للعراق  مضت، من الربيع العربي الذي ما زالت آثاره تَتكشَّ
عام ٢٠٠٣ الذي ما زالت المنطقة تشــهد الهزات الارتدادية الناجمة عنه، و"الثورة الإســلامية" في 
إيــران عــام ١٩٧٩، والتعبئة العســكرية ضــد الاتحاد الســوفييتي في أفغانســتان في الســبعينيات 

والثمانينيات التي أنتجت شبكات من المجموعات المسلحة لم تزدد منذ ذلك الحين إلا تعقيداً.
وســط هــذا الاضطراب، تقع إيــران المتورطة في واحدة مــن أكبر منظومات الصــراع في المنطقة، 
والتي تمتد بنســب مختلفة من أفغانســتان إلى اليمن، وتحمل طابع التنافس مع الولايات المتحدة 
ني" بين كل من  ى "العالم السُّ ةَ الصراع فيما يُسمَّ وشركائها الإقليميين. في حين يزيد الاضطراب حِدَّ
الســعودية والإمــارات ومصــر والبحرين من جهــة، وبين تركيا وقطــر من جهة أخــرى. يتمثل هذا 
لاً بجماعــة الإخوان المســلمين، ويمتدّ  ــرات إقليمية حول الإســلام السياســي ممثَّ الصــراع في توتُّ
ل أطراف خارجية مثل روســيا  ليشــمل جميــع دول المنطقة بنســب متفاوتــة. تزامَنَ مع ذلــك تدخُّ

لاستغلال الوضع لتقويض المصالح الأمريكية وتقديم بديل عن الشراكة مع الولايات المتحدة.

دات سياسة بايدن تِجاه الشرق الأوسط أولاً: مُحدِّ

١. حالة الشرق الأوسط مع قدوم إدارة بايدن

خــلال العقد الماضي، دفعــت التهديدات الناجمة عن التمدد الإيراني في الشــرق الأوســط الولايات 
المتحدة إلى زيادة وجودها العســكري في المنطقة أكثر من مرة. وإذا كانت إدارة أوباما قد غضت 
النظر بشــكل أو بآخر عن كل هذه التهديدات مقابل التوقيع على الاتفاق النووي، فإن خروج إدارة 
ترامــب من الاتفاق وممارســتها الضغط الأقصى لم يُقابَل بتنازُلات ملموســة مــن الجانب الإيراني. 
وبالمحصلة، ما زال ميزان القوى في المنطقة يميل لصالح إيران حتى بعد تراجُع جائحة "كوفيد-١٩". 
ففي حين قلّلت الضغوط الاقتصادية بسبب "كوفيد-١٩" وانخفاض أسعار الطاقة رغبة دول الخليج 
أو قدرتها على الاستثمار بالدول ذات الاقتصادات الأضعف مثل مصر والأردن أو تقديم المساعدات 
لها، أو دعم الجهات المقاومة لإيران في العراق ولبنان، اكتسبت إيران خبرة في بسط نفوذها في 

المنطقة بأقل التكاليف رغم فرض أقسى العقوبات عليها.
وفــي حيــن كان التوتر بين إســرائيل وجوارها العربي والإســلامي مصــدر التوتر الأكبــر في العقود 
الماضية، إلا أن اتفاقيات التطبيع مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، والأحاديث عن احتمال 
إقدام دول عربية أكبر على توقيع مثل هذه الاتفاقيات أوحت بأن التوتر ذاهب إلى غير رجعة، لكن 
هذا الاعتقاد اهتزَّ إلى حد كبير بعد تفاقُم عمليات التهجير في حي "الشــيخ جراح" بالقدس والحملة 
الإســرائيلية على غزة في عام ٢٠٢١، التي واجهت واحدة من أكبر موجات الرفض في تاريخ القضية 

الفلسطينية، وأدت إلى إعادة النظر في التقييم القاتم لحالة القضية.
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واجهــت الإدارة الأمريكيــة الجديــدة عند دخولها إلى البيــت الأبيض تحديات محليــة مُلحّة وأجندة 
خارجية معقدة يُرجح أن تطغى على الاهتمام الأمريكي بالشرق الأوسط.

محليــاً، حلّــت مواجهة جائحــة "كوفيد-١٩" في أعلى سُــلَّم أولويــات الإدارة الأمريكيــة، ورغم أن 
الإدارة تمكنــت مــن تنفيذ خطتها في إعطاء ١٠٠ مليون لقاح في وقت قياســي وأن الجائحة آخِذة 
في التراجع، لكن ما ترتب عليها من أزمة اقتصادية يرجح أن يســتمر طوال ســنوات الإدارة الأربع. أما 
ن على الإدارة اســتعادة ثقة حلفائها في أوروبا وآسيا التي هزّتها  على المســتوى الدولي، فســيتعيَّ

الإدارة السابقة، وتنظيم ملفات العلاقة مع الصين.
وإذا أخرجنا الآثارَ السابقةَ من المعادلة، فقد ورثت الإدارة الجديدة مساعي الإدارات السابقة لخفض 
التدخل الأمريكي في الشــرق الأوسط؛ التي تمثلت بسياســة التحول نحو آسيا لإدارة أوباما، والتحلل 
من الأعباء الخارجية الأمريكية لإدارة ترامب. وقد عززت التحولات العالمية والإقليمية هذه الرغبة 

الأمريكية في وضع الشرق الأوسط بمرتبة أدنى في إستراتيجيتها العالمية.(٠١)
ورغــم ذلك، ما تزال هناك مصالح واســتثمارات أمريكية أكثر ثباتاً في المنطقة، ســواء على الصعيد 
السياســي أو الاقتصادي أو الدبلوماسي أو العسكري، تتمثل في أمن الطاقة وأمن الممرات البحرية، 
ومكافحــة الإرهــاب، وتعزيــز الحكــم الرشــيد والديمقراطيــة، والاســتقرار فــي الخليج وإســرائيل 
وجوارها، وإنهاء الحروب الأبدية، ومنع انتشــار أســلحة الدمار الشامل. وفيما يلي استعراض موجز 

لهذه المصالح:(٠٢)

تركــت جائحة "كوفيــد-١٩"، والآثار الاقتصاديــة المُصاحِبة لها، بالإضافة إلى أزمة انخفاض أســعار 
الطاقة، آثاراً ســلبية على الاســتقرار الاقتصادي والسياســي في منطقة الشــرق الأوسط. لكن هذه 
العوامل ليســت ســوى جزء من محركات أعمق لعدم الاســتقرار في المنطقة التي تضم أربع دول 
ة الفشل  فاشلة، هي اليمن وليبيا وســورية والسودان، وعدداً من الدول الهشة الواقعة على حافَّ
السياســي والاقتصادي مثل العراق ولبنان والســودان، وعشــرات الجهات المســلحة من غير الدول 

ومن بينها منظمات موسومة بالإرهاب.
يعود جزء كبير من الاضطراب الذي تشــهده المنطقة إلى عوامل أعمق تعود إلى ســنوات وعقود 
ف منذ انطلاقه عام ٢٠١١، والغزو الأمريكي للعراق  مضت، من الربيع العربي الذي ما زالت آثاره تَتكشَّ
عام ٢٠٠٣ الذي ما زالت المنطقة تشــهد الهزات الارتدادية الناجمة عنه، و"الثورة الإســلامية" في 
إيــران عــام ١٩٧٩، والتعبئة العســكرية ضــد الاتحاد الســوفييتي في أفغانســتان في الســبعينيات 

والثمانينيات التي أنتجت شبكات من المجموعات المسلحة لم تزدد منذ ذلك الحين إلا تعقيداً.
وســط هــذا الاضطراب، تقع إيــران المتورطة في واحدة مــن أكبر منظومات الصــراع في المنطقة، 
والتي تمتد بنســب مختلفة من أفغانســتان إلى اليمن، وتحمل طابع التنافس مع الولايات المتحدة 
ني" بين كل من  ى "العالم السُّ ةَ الصراع فيما يُسمَّ وشركائها الإقليميين. في حين يزيد الاضطراب حِدَّ
الســعودية والإمــارات ومصــر والبحرين من جهــة، وبين تركيا وقطــر من جهة أخــرى. يتمثل هذا 
لاً بجماعــة الإخوان المســلمين، ويمتدّ  ــرات إقليمية حول الإســلام السياســي ممثَّ الصــراع في توتُّ
ل أطراف خارجية مثل روســيا  ليشــمل جميــع دول المنطقة بنســب متفاوتــة. تزامَنَ مع ذلــك تدخُّ

لاستغلال الوضع لتقويض المصالح الأمريكية وتقديم بديل عن الشراكة مع الولايات المتحدة.

خــلال العقد الماضي، دفعــت التهديدات الناجمة عن التمدد الإيراني في الشــرق الأوســط الولايات 
المتحدة إلى زيادة وجودها العســكري في المنطقة أكثر من مرة. وإذا كانت إدارة أوباما قد غضت 
النظر بشــكل أو بآخر عن كل هذه التهديدات مقابل التوقيع على الاتفاق النووي، فإن خروج إدارة 
ترامــب من الاتفاق وممارســتها الضغط الأقصى لم يُقابَل بتنازُلات ملموســة مــن الجانب الإيراني. 
وبالمحصلة، ما زال ميزان القوى في المنطقة يميل لصالح إيران حتى بعد تراجُع جائحة "كوفيد-١٩". 
ففي حين قلّلت الضغوط الاقتصادية بسبب "كوفيد-١٩" وانخفاض أسعار الطاقة رغبة دول الخليج 
أو قدرتها على الاستثمار بالدول ذات الاقتصادات الأضعف مثل مصر والأردن أو تقديم المساعدات 
لها، أو دعم الجهات المقاومة لإيران في العراق ولبنان، اكتسبت إيران خبرة في بسط نفوذها في 

المنطقة بأقل التكاليف رغم فرض أقسى العقوبات عليها.
وفــي حيــن كان التوتر بين إســرائيل وجوارها العربي والإســلامي مصــدر التوتر الأكبــر في العقود 
الماضية، إلا أن اتفاقيات التطبيع مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، والأحاديث عن احتمال 
إقدام دول عربية أكبر على توقيع مثل هذه الاتفاقيات أوحت بأن التوتر ذاهب إلى غير رجعة، لكن 
هذا الاعتقاد اهتزَّ إلى حد كبير بعد تفاقُم عمليات التهجير في حي "الشــيخ جراح" بالقدس والحملة 
الإســرائيلية على غزة في عام ٢٠٢١، التي واجهت واحدة من أكبر موجات الرفض في تاريخ القضية 

الفلسطينية، وأدت إلى إعادة النظر في التقييم القاتم لحالة القضية.

٢. المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط

(٠١) Tamara Cofman Wittes, What to do – and what not to do – in the Middle East, Brookings, ٢٥ January ٢٠٢١: https://w-
ww.brookings.edu/research/what-to-do-and-what-not-to-do-in-the-middle-east/
(٠٢) The Biden Administration and the Middle East - Policy Recommendations for a Sustainable Way Forward, Middle 
East Institute, March ٢٠٢١: p٧
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تركــت جائحة "كوفيــد-١٩"، والآثار الاقتصاديــة المُصاحِبة لها، بالإضافة إلى أزمة انخفاض أســعار 
الطاقة، آثاراً ســلبية على الاســتقرار الاقتصادي والسياســي في منطقة الشــرق الأوسط. لكن هذه 
العوامل ليســت ســوى جزء من محركات أعمق لعدم الاســتقرار في المنطقة التي تضم أربع دول 
ة الفشل  فاشلة، هي اليمن وليبيا وســورية والسودان، وعدداً من الدول الهشة الواقعة على حافَّ
السياســي والاقتصادي مثل العراق ولبنان والســودان، وعشــرات الجهات المســلحة من غير الدول 

ومن بينها منظمات موسومة بالإرهاب.
يعود جزء كبير من الاضطراب الذي تشــهده المنطقة إلى عوامل أعمق تعود إلى ســنوات وعقود 
ف منذ انطلاقه عام ٢٠١١، والغزو الأمريكي للعراق  مضت، من الربيع العربي الذي ما زالت آثاره تَتكشَّ
عام ٢٠٠٣ الذي ما زالت المنطقة تشــهد الهزات الارتدادية الناجمة عنه، و"الثورة الإســلامية" في 
إيــران عــام ١٩٧٩، والتعبئة العســكرية ضــد الاتحاد الســوفييتي في أفغانســتان في الســبعينيات 

والثمانينيات التي أنتجت شبكات من المجموعات المسلحة لم تزدد منذ ذلك الحين إلا تعقيداً.
وســط هــذا الاضطراب، تقع إيــران المتورطة في واحدة مــن أكبر منظومات الصــراع في المنطقة، 
والتي تمتد بنســب مختلفة من أفغانســتان إلى اليمن، وتحمل طابع التنافس مع الولايات المتحدة 
ني" بين كل من  ى "العالم السُّ ةَ الصراع فيما يُسمَّ وشركائها الإقليميين. في حين يزيد الاضطراب حِدَّ
الســعودية والإمــارات ومصــر والبحرين من جهــة، وبين تركيا وقطــر من جهة أخــرى. يتمثل هذا 
لاً بجماعــة الإخوان المســلمين، ويمتدّ  ــرات إقليمية حول الإســلام السياســي ممثَّ الصــراع في توتُّ
ل أطراف خارجية مثل روســيا  ليشــمل جميــع دول المنطقة بنســب متفاوتــة. تزامَنَ مع ذلــك تدخُّ

لاستغلال الوضع لتقويض المصالح الأمريكية وتقديم بديل عن الشراكة مع الولايات المتحدة.

خــلال العقد الماضي، دفعــت التهديدات الناجمة عن التمدد الإيراني في الشــرق الأوســط الولايات 
المتحدة إلى زيادة وجودها العســكري في المنطقة أكثر من مرة. وإذا كانت إدارة أوباما قد غضت 
النظر بشــكل أو بآخر عن كل هذه التهديدات مقابل التوقيع على الاتفاق النووي، فإن خروج إدارة 
ترامــب من الاتفاق وممارســتها الضغط الأقصى لم يُقابَل بتنازُلات ملموســة مــن الجانب الإيراني. 
وبالمحصلة، ما زال ميزان القوى في المنطقة يميل لصالح إيران حتى بعد تراجُع جائحة "كوفيد-١٩". 
ففي حين قلّلت الضغوط الاقتصادية بسبب "كوفيد-١٩" وانخفاض أسعار الطاقة رغبة دول الخليج 
أو قدرتها على الاستثمار بالدول ذات الاقتصادات الأضعف مثل مصر والأردن أو تقديم المساعدات 
لها، أو دعم الجهات المقاومة لإيران في العراق ولبنان، اكتسبت إيران خبرة في بسط نفوذها في 

المنطقة بأقل التكاليف رغم فرض أقسى العقوبات عليها.
وفــي حيــن كان التوتر بين إســرائيل وجوارها العربي والإســلامي مصــدر التوتر الأكبــر في العقود 
الماضية، إلا أن اتفاقيات التطبيع مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، والأحاديث عن احتمال 
إقدام دول عربية أكبر على توقيع مثل هذه الاتفاقيات أوحت بأن التوتر ذاهب إلى غير رجعة، لكن 
هذا الاعتقاد اهتزَّ إلى حد كبير بعد تفاقُم عمليات التهجير في حي "الشــيخ جراح" بالقدس والحملة 
الإســرائيلية على غزة في عام ٢٠٢١، التي واجهت واحدة من أكبر موجات الرفض في تاريخ القضية 

الفلسطينية، وأدت إلى إعادة النظر في التقييم القاتم لحالة القضية.

أ. أمن الطاقة
لها من مســتورد إلى  ما تزال الولايات المتحدة مهتمة بأمن الطاقة على مســتوى العالم رغم تحوُّ
ر للطاقة، وذلك لأن حلفاءها في أوروبا وآسيا ما زالوا يعتمدون على استيراد النفط والغاز من  مُصدِّ
ق الطاقة من المنطقة، والحيلولة  الشرق الأوسط. لذلك تكمن المصلحة الأمريكية في حماية تدفُّ

دون سيطرة خصومها على الساحة الدولية عليها.

ب. حماية الممرات المائية
تمــر أهــمّ ممــرات التجــارة الدولية بين الشــرق والغرب في الشــرق الأوســط، وهي مضيــق هرمز، 
ومضيــق باب المندب، وقناة الســويس، ويعني توقــف المرور في أحد هذه الممــرات خنق التجارة 
العالمية. لذلك تملك الولايات المتحدة مصلحة في إبقاء هذه الممرات مفتوحة وآمنة، والحيلولة 

دون أن يسيطر عليها طرف منافس لها على الساحة العالمية.

ج. مكافحة الإرهاب
يشكل العمل مع أطراف إقليمية ودولية لردع وتعطيل وهزيمة المجموعات المصنفة على لوائح 
الإرهــاب مصلحــة أمنيــة أمريكية رئيســية فــي الحاضر والمســتقبل، وذلــك حتى تَخلُــص تقييمات 

المؤسسات الأمنية الأمريكية إلى نتيجة أخرى.

د- تعزيز الحكم الرشيد والديمقراطية
بعــد عقد مــن الربيــع العربي، ما تــزال هناك أســئلة جدية عن قدرة مؤسســات الدولة في الشــرق 
الأوســط علــى البقاء، وهنــاك مخاوف من احتكار الســلطة وتضييــق الخناق على حقوق الإنســان 
والحريــات المدنيــة. ولتحافــظ الولايــات المتحــدة علــى علاقاتهــا بالمنطقــة، تحتــاج للضغط على 

حكوماتها باستمرار لتبتعد عن هذه السلوكيات، وتعالج أسباب هذه المخاوف.

هـ- الاستقرار في الخليج 
للولايــات المتحدة مصلحة دائمة بتخفيــض التوترات في منطقة الخليج، التي قد تجذب قُوًى دوليةً 
ــد من حــدة التوترات والصراعــات والتنافــس الموجود فــي المنطقة أصــلاً، والذي قد  أخــرى وتُصعِّ

يتفاقم ليؤثر في الاستقرار العالمي.

و- إنهاء الحروب الأبدية
يُعَدّ سحب جزء كبير من القوات الأمريكية من أفغانستان والعراق وسورية مصلحة أمريكية، لكن 
ن إبقاء عدد قليل من القوات للتدريب على عمليات مكافحة الإرهاب، وتشكيل علاقات أمنية  يَتعيَّ
تضمن اســتقراراً نســبياً في هــذه المناطــق. ولا يمكن تحقيق ذلــك من دون بذل جهــود لإنهاء 

الحروب المستمرة في اليمن وسورية وليبيا، وإعادة الاستقرار في العراق.



www.dimensionscenter.net 8

مُقارَبة إدارة بايدن للشــرق الأوســط

تركــت جائحة "كوفيــد-١٩"، والآثار الاقتصاديــة المُصاحِبة لها، بالإضافة إلى أزمة انخفاض أســعار 
الطاقة، آثاراً ســلبية على الاســتقرار الاقتصادي والسياســي في منطقة الشــرق الأوسط. لكن هذه 
العوامل ليســت ســوى جزء من محركات أعمق لعدم الاســتقرار في المنطقة التي تضم أربع دول 
ة الفشل  فاشلة، هي اليمن وليبيا وســورية والسودان، وعدداً من الدول الهشة الواقعة على حافَّ
السياســي والاقتصادي مثل العراق ولبنان والســودان، وعشــرات الجهات المســلحة من غير الدول 

ومن بينها منظمات موسومة بالإرهاب.
يعود جزء كبير من الاضطراب الذي تشــهده المنطقة إلى عوامل أعمق تعود إلى ســنوات وعقود 
ف منذ انطلاقه عام ٢٠١١، والغزو الأمريكي للعراق  مضت، من الربيع العربي الذي ما زالت آثاره تَتكشَّ
عام ٢٠٠٣ الذي ما زالت المنطقة تشــهد الهزات الارتدادية الناجمة عنه، و"الثورة الإســلامية" في 
إيــران عــام ١٩٧٩، والتعبئة العســكرية ضــد الاتحاد الســوفييتي في أفغانســتان في الســبعينيات 

والثمانينيات التي أنتجت شبكات من المجموعات المسلحة لم تزدد منذ ذلك الحين إلا تعقيداً.
وســط هــذا الاضطراب، تقع إيــران المتورطة في واحدة مــن أكبر منظومات الصــراع في المنطقة، 
والتي تمتد بنســب مختلفة من أفغانســتان إلى اليمن، وتحمل طابع التنافس مع الولايات المتحدة 
ني" بين كل من  ى "العالم السُّ ةَ الصراع فيما يُسمَّ وشركائها الإقليميين. في حين يزيد الاضطراب حِدَّ
الســعودية والإمــارات ومصــر والبحرين من جهــة، وبين تركيا وقطــر من جهة أخــرى. يتمثل هذا 
لاً بجماعــة الإخوان المســلمين، ويمتدّ  ــرات إقليمية حول الإســلام السياســي ممثَّ الصــراع في توتُّ
ل أطراف خارجية مثل روســيا  ليشــمل جميــع دول المنطقة بنســب متفاوتــة. تزامَنَ مع ذلــك تدخُّ

لاستغلال الوضع لتقويض المصالح الأمريكية وتقديم بديل عن الشراكة مع الولايات المتحدة.

خــلال العقد الماضي، دفعــت التهديدات الناجمة عن التمدد الإيراني في الشــرق الأوســط الولايات 
المتحدة إلى زيادة وجودها العســكري في المنطقة أكثر من مرة. وإذا كانت إدارة أوباما قد غضت 
النظر بشــكل أو بآخر عن كل هذه التهديدات مقابل التوقيع على الاتفاق النووي، فإن خروج إدارة 
ترامــب من الاتفاق وممارســتها الضغط الأقصى لم يُقابَل بتنازُلات ملموســة مــن الجانب الإيراني. 
وبالمحصلة، ما زال ميزان القوى في المنطقة يميل لصالح إيران حتى بعد تراجُع جائحة "كوفيد-١٩". 
ففي حين قلّلت الضغوط الاقتصادية بسبب "كوفيد-١٩" وانخفاض أسعار الطاقة رغبة دول الخليج 
أو قدرتها على الاستثمار بالدول ذات الاقتصادات الأضعف مثل مصر والأردن أو تقديم المساعدات 
لها، أو دعم الجهات المقاومة لإيران في العراق ولبنان، اكتسبت إيران خبرة في بسط نفوذها في 

المنطقة بأقل التكاليف رغم فرض أقسى العقوبات عليها.
وفــي حيــن كان التوتر بين إســرائيل وجوارها العربي والإســلامي مصــدر التوتر الأكبــر في العقود 
الماضية، إلا أن اتفاقيات التطبيع مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، والأحاديث عن احتمال 
إقدام دول عربية أكبر على توقيع مثل هذه الاتفاقيات أوحت بأن التوتر ذاهب إلى غير رجعة، لكن 
هذا الاعتقاد اهتزَّ إلى حد كبير بعد تفاقُم عمليات التهجير في حي "الشــيخ جراح" بالقدس والحملة 
الإســرائيلية على غزة في عام ٢٠٢١، التي واجهت واحدة من أكبر موجات الرفض في تاريخ القضية 

الفلسطينية، وأدت إلى إعادة النظر في التقييم القاتم لحالة القضية.

ز- منع انتشار أسلحة الدمار الشامل
وهذه على رأس المصالح الأمريكية في المنطقة والعالم، وتتمثل في المنطقة بمنع انتشــار هذه 

الأسلحة إلى دول جديدة.
لكن هــذه المصالح ينبغي النظر إليها في ســياق تراجُع اهتمام السياســة الخارجيــة الأمريكية في 
الشــرق الأوسط لصالح التوجه نحو آســيا أو قضايا دولية أخرى، مثل مواجهة جائحة "كوفيد-١٩"، 
وإعادة بناء المنظمات الدولية، ومواجهة تغير المناخ. كما ينبغي الانتباه إلى الضجر لدى صانع قرار 
السياســة الخارجية الأمريكــي والرأي العامّ الأمريكي في الوقت نفســه من الانخــراط المُكلف في 

المنطقة الذي ثبت أنه لا يعود بنتائج إيجابية.(٠٣)

في "التوجيه الإســتراتيجي المؤقت للأمن القومي" الذي أصدرتــه الإدارة الأمريكية في آذار/ مارس 
٢٠٢١، ذكرت الإدارة أنها: 

ســتحافظ على التزامها تِجاه أمن إســرائيل، مع مواصلة الســعي لتحســين علاقتها مع الدول 
المحيطة واستئناف الدور الأمريكي في الترويج لحل دولتين قابل للتطبيق.

ســتعمل مع شــركائها في الشــرق الأوســط لردع العُدْوان الإيراني والتهديدات لسيادة دول 
المنطقة وسلامة أراضيها، وتعطيل القاعدة والشبكات "الإرهابية" المرتبطة بها والحيلولة 
دون عودة تنظيم "داعش"، والتصدي للأزمات الإنســانية، وستضاعف جهودها لحل الصراعات 

د الاستقرار الإقليمي. دة التي تُهدِّ المسلحة المُعقَّ
لا تنوي إعطاء صكّ مفتوح لشــركائها في المنطقة فيما يتعلق بالسياســات التي تتعارض مع 
المصالح والقيم الأمريكية. ولذلك ســحبت دعمها للعمليات العســكرية فــي اليمن، ودعمت 
جهــود الأمــم المتحــدة لإنهــاء الحــرب فيهــا. وأوضحــت أن هدفها هــو خفــض التوترات 

ن شعوب المنطقة من تحقيق طموحاتها. الإقليمية، وإيجاد مساحة تُمكِّ
يَات التي تواجــه المنطقة، لكنها أكدت  تعتقد أن القوة العســكرية ليســت الحل الأنجع للتحدِّ
أنها ستحافظ على وجودها العسكري بالقدر المطلوب لتعطيل الشبكات "الإرهابية" الدولية، 
ورَدْع "العــدوان" الإيراني، وحماية مصالح الولايــات المتحدة الحيوية الأخرى. وذلك مع التأكيد 
أنها لا ينبغــي أن تنخرط في "الحروب الأبدية" التي حصــدت آلاف الأرواح وتريليونات الدولارات، 
وأنهــا لن تفعل ذلك. وســتعمل "بمســؤولية" من هــذا المنطلق على إنهاء أطــول الحروب 
لها مرة أخرى إلى مَمَرّ آمِن للهجمات الإرهابية  الأمريكية في أفغانستان، مع ضمان عدم تحوُّ

ضد الولايات المتحدة.(٠٤)

٣. الخطوط العريضة لسياسة بايدن في الشرق الأوسط

(٠٣) Paul Salem, US GENERAL MIDDLE EAST INTERESTS & POLICY PRIORITIES, Middle East Institute, March ٢٠٢١: 
https://bit.ly/٣g٢٤Ryx 
(٠٤) INTERIM NATIONAL SECURITY STRATEGIC GUIDANCE, Whitehouse.gov, March ٢٠٢١: p١١, p١٥: https://ww-
w.whitehouse.gov/wp-content/uploads/٠٣/٢٠٢١/NSC١-v٢.pdf
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تركــت جائحة "كوفيــد-١٩"، والآثار الاقتصاديــة المُصاحِبة لها، بالإضافة إلى أزمة انخفاض أســعار 
الطاقة، آثاراً ســلبية على الاســتقرار الاقتصادي والسياســي في منطقة الشــرق الأوسط. لكن هذه 
العوامل ليســت ســوى جزء من محركات أعمق لعدم الاســتقرار في المنطقة التي تضم أربع دول 
ة الفشل  فاشلة، هي اليمن وليبيا وســورية والسودان، وعدداً من الدول الهشة الواقعة على حافَّ
السياســي والاقتصادي مثل العراق ولبنان والســودان، وعشــرات الجهات المســلحة من غير الدول 

ومن بينها منظمات موسومة بالإرهاب.
يعود جزء كبير من الاضطراب الذي تشــهده المنطقة إلى عوامل أعمق تعود إلى ســنوات وعقود 
ف منذ انطلاقه عام ٢٠١١، والغزو الأمريكي للعراق  مضت، من الربيع العربي الذي ما زالت آثاره تَتكشَّ
عام ٢٠٠٣ الذي ما زالت المنطقة تشــهد الهزات الارتدادية الناجمة عنه، و"الثورة الإســلامية" في 
إيــران عــام ١٩٧٩، والتعبئة العســكرية ضــد الاتحاد الســوفييتي في أفغانســتان في الســبعينيات 

والثمانينيات التي أنتجت شبكات من المجموعات المسلحة لم تزدد منذ ذلك الحين إلا تعقيداً.
وســط هــذا الاضطراب، تقع إيــران المتورطة في واحدة مــن أكبر منظومات الصــراع في المنطقة، 
والتي تمتد بنســب مختلفة من أفغانســتان إلى اليمن، وتحمل طابع التنافس مع الولايات المتحدة 
ني" بين كل من  ى "العالم السُّ ةَ الصراع فيما يُسمَّ وشركائها الإقليميين. في حين يزيد الاضطراب حِدَّ
الســعودية والإمــارات ومصــر والبحرين من جهــة، وبين تركيا وقطــر من جهة أخــرى. يتمثل هذا 
لاً بجماعــة الإخوان المســلمين، ويمتدّ  ــرات إقليمية حول الإســلام السياســي ممثَّ الصــراع في توتُّ
ل أطراف خارجية مثل روســيا  ليشــمل جميــع دول المنطقة بنســب متفاوتــة. تزامَنَ مع ذلــك تدخُّ

لاستغلال الوضع لتقويض المصالح الأمريكية وتقديم بديل عن الشراكة مع الولايات المتحدة.

خــلال العقد الماضي، دفعــت التهديدات الناجمة عن التمدد الإيراني في الشــرق الأوســط الولايات 
المتحدة إلى زيادة وجودها العســكري في المنطقة أكثر من مرة. وإذا كانت إدارة أوباما قد غضت 
النظر بشــكل أو بآخر عن كل هذه التهديدات مقابل التوقيع على الاتفاق النووي، فإن خروج إدارة 
ترامــب من الاتفاق وممارســتها الضغط الأقصى لم يُقابَل بتنازُلات ملموســة مــن الجانب الإيراني. 
وبالمحصلة، ما زال ميزان القوى في المنطقة يميل لصالح إيران حتى بعد تراجُع جائحة "كوفيد-١٩". 
ففي حين قلّلت الضغوط الاقتصادية بسبب "كوفيد-١٩" وانخفاض أسعار الطاقة رغبة دول الخليج 
أو قدرتها على الاستثمار بالدول ذات الاقتصادات الأضعف مثل مصر والأردن أو تقديم المساعدات 
لها، أو دعم الجهات المقاومة لإيران في العراق ولبنان، اكتسبت إيران خبرة في بسط نفوذها في 

المنطقة بأقل التكاليف رغم فرض أقسى العقوبات عليها.
وفــي حيــن كان التوتر بين إســرائيل وجوارها العربي والإســلامي مصــدر التوتر الأكبــر في العقود 
الماضية، إلا أن اتفاقيات التطبيع مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، والأحاديث عن احتمال 
إقدام دول عربية أكبر على توقيع مثل هذه الاتفاقيات أوحت بأن التوتر ذاهب إلى غير رجعة، لكن 
هذا الاعتقاد اهتزَّ إلى حد كبير بعد تفاقُم عمليات التهجير في حي "الشــيخ جراح" بالقدس والحملة 
الإســرائيلية على غزة في عام ٢٠٢١، التي واجهت واحدة من أكبر موجات الرفض في تاريخ القضية 

الفلسطينية، وأدت إلى إعادة النظر في التقييم القاتم لحالة القضية.

ثانياً: سياسة إدارة بايدن تِجاه الشرق الأوسط

١- العلاقات الأمريكية الإقليمية

أ. خارطة طريق الحوار الخليجي الإيراني لسدّ الفجوة الدبلوماسية
حملت إدارة ترامب بين ثَنايا سياساتها عدداً من التناقُضات، بين القناعة بضرورة الخروج من منطقة 
الشــرق الأوســط والرغبة في فرض أقصى ضغط ممكن على إيران. ففي الوقت الذي كرر فيه ترامب 
الحديــث عن الانســحاب من المنطقــة، كان قد أرســل ٢٠ ألف جنــدي إليها. وكانــت النتيجة مزيجاً 
أمريكيــاً مــن النشــاط العســكري والســلبية الدبلوماســية وإعطاء شــركاء الولايــات المتحدة في 
لــة زادت حالــة عدم الاســتقرار في  المنطقــة صَــكّاً على بيــاض لمواصلــة ســلوكياتهم. وبالمُحصِّ

المنطقة.
وســط كل ذلــك، ظهرت دعــوات في دوائــر الفكــر وصنع القــرار الأمريكيــة إلى ضبــط الطموحات 
الأمريكية في المنطقة، من خلال تبني سياســة ذات طموحات أكثر تواضُعاً فيما يتعلق بالأهداف 
العســكرية وجهــود إعادة بنــاء الدول مــن الداخل، وذات طموحــات أكبر فيما يتعلق باســتخدام 
النفوذ والدبلوماســية للضغط بهــدف تخفيف التوترات والتوصل إلى تســويات مؤقتة بين الدول 
الرئيســية في المنطقة. أحد الداعين لتحقيق ذلك هو مستشار الأمن القومي الأمريكي الحالي جيك 
سوليفان، الذي قدم مُقترَحاً مفصلاً (٠٥)  قبل توليه منصبه، يقضي باستخدام الدبلوماسية بما هو 
أشــمل من الملف الإيراني لتأســيس حوار إقليمي بدعم من أعضاء آخرين في مجلس الأمن الدولي، 

هْدِئة وإدارة الخلافات. من شأنه أن يخفف التوترات ويُوجِد طُرُقاً للتَّ
يبدأ المُقترَح من اســتغلال الأزمة الإنســانية التي تمــر بها المنطقة للتقريب بيــن قطبَيِ المنطقة 
د صريح منهما بعدم  السعودية وإيران، واتخاذ إجراءات لإعادة الثقة بين البلدين، والتوصل إلى تعهُّ
ل أيّ منهما في شؤون الآخر. وإذا ساعدت الظروف الدولية، قد تكون هناك مساحة لمناقشة  تدخُّ
موضوعــات أكبر مثل اليمن وســورية وأمن الممرات المائية. وحتى إذا لــم ينجح هذا المقترح، ربما 

ك إيران خارج حدودها في المستقبل. يصلح كنموذج تُبنَى عليه محاولات أخرى لوضع حدّ لتحرُّ
تنبع أهمية مثل هذه المُقترَحات من الحاجة إلى سدّ الفراغ الدبلوماسي في المنطقة الذي اعتادت 
الولايات المتحدة على سدّه، خاصة أن الشرق الأوسط يُعَدّ من المناطق الأقل تنظيماً مؤسسياً في 
العالم، بعد الفشل المتكرر للجامعة العربية في أداء دور فاعل في فضّ النزاعات وإدارة الخلافات، 
وضعــف المبادرات الأخــرى في هذا الصدد، مثل مفهــوم "الناتو العربي" الــذي طرحته إدارة ترامب 
د وتعريــف الالتزامات الأمريكيــة دون الاهتمام بمصالح  مــاً لإدارة صــراع إقليمي محدَّ وكان مصمَّ

الــدول الأعضاء. أمــا الحــوار "الخليجي– الإيرانــي" المقترح فلا يحتاج إلى إنشــاء مؤسســات أو عقد 
اتفاقيات جديدة، ولكن إلى إطار شامل وآلية مرنة وأجندة لحوار يجري بدعم من الولايات المتحدة، 

وبطابع ثنائي وندّي بحيث لا يُشترط فيه الحضور الأمريكي.
لكــن هــذا المُقترَح يحمل بداخله مشــكلةً تخشــى منهــا دول المنطقة، وهي الدعــوة لعدم ربط 
الاتفــاق النووي مع قضايا كلية أخرى في المنطقة، حيث يرى ســوليفان أنــه ينبغي عدم تكرار خطأ 
وزيــر الخارجية الأمريكــي مايك بومبيو حيــن ربط الصفقة النوويــة بـ"خروج كل جنــدي إيراني" من 
م في الاتفاق النووي ثم إفســاح المجال لمسارٍ مُوازٍ للحوار  ســورية، وبدلاً من ذلك ينبغي إحراز تقدُّ
حول القضايا الأخرى تدعمه الولايات المتحدة وشركاؤها في الاتفاق النووي. هذه الفكرة يختلف 
معها شــركاء الولايــات المتحدة في المنطقة مثل الســعودية وإســرائيل اللتين دَعَتَا لاســتغلال 

فرصة الضغط الأقصى الذي فرضه ترامب للخروج بتنازُلات إقليمية من جانب إيران.
إضافــة إلــى كل ما ســبق، ينبغي الإشــارة إلــى أن أطرافاً عديدة اســتثمرت في العداء "الســعودي– 
الإيراني" المستمر منذ عام ١٩٧٩ حين تحولت إيران إلى خصم للولايات المتحدة، وبدأ المرشد الأعلى 
روح االله الخميني بمنافســة الســعودية على زعامة العالم الإســلامي. هذه العلاقة صارت تدريجياً 
جــزءاً من العَداء "الأمريكي– الإيراني"، الذي تُوازِن فيه الســعوديةُ إيرانَ إقليمياً. هذه الموازنة بين 
السعودية وإيران صارت جزءاً من مكانة السعودية كحليف رئيسي للولايات المتحدة في المنطقة، 
لذلــك ارتبطت مكانة الســعودية هذه إلى حدّ كبير باســتمرار النظام الحاكــم في طهران بموقعه 
لة  المُعــادِي لواشــنطن، وبالتالــي قــد يأتــي أيّ تقــارب أمريكــي إيرانــي على حســاب المكانــة المفضِّ
للســعودية لدى الولايات المتحدة، وكما أن وجود هذه العلاقة العدائية ضمان لاســتمرار الوجود 

الأمريكي لحماية دول الخليج، يستغل النظام الإيراني بالمثل هذا الوجود كأحد مصادر شرعيته(٠٦).
رغــم هــذه المخــاوف، تبــدو الفرصــة ســانحة أكثــر مــن أي وقت مضــى لإطــلاق هــذه المبادرة 
الدبلوماسية. من جانب السعودية، لم يتمكن صقور الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ جورج دبليو 
بــوش إلى ترامــب من القضاء على النظــام الإيراني، وبدا واضحــاً أنّ الولايات المتحدة غير مســتعدة 
لخوض حرب في سبيل حماية دول الخليج المعرضة للاعتداءات الإيرانية. ولذلك فتحت الإمارات مثلاً 
قنــوات دبلوماســية خلفية مــع طهــران، ورجّحت مصــادر أن تكون الســعودية خطــت مثل هذه 
ظاً. وفي حين كانت إدارة ترامب مُعارِضة لهذا النهج الدبلوماســي، فإن  الخطــوة على نحو أكثر تحفُّ

د نفسه للإدارة السابقة. ى الموقف المتشدِّ الإدارة الجديدة لا تتبنَّ

(٠٥) Jake Sullivan and Daniel Benaim, America’s Opportunity in the Middle East, Foreign Affairs, ٢٢ May ٢٠٢٠: 
https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/٢٠٢٠-٠٥-٢٢/americas-opportunity-middle-east
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تركــت جائحة "كوفيــد-١٩"، والآثار الاقتصاديــة المُصاحِبة لها، بالإضافة إلى أزمة انخفاض أســعار 
الطاقة، آثاراً ســلبية على الاســتقرار الاقتصادي والسياســي في منطقة الشــرق الأوسط. لكن هذه 
العوامل ليســت ســوى جزء من محركات أعمق لعدم الاســتقرار في المنطقة التي تضم أربع دول 
ة الفشل  فاشلة، هي اليمن وليبيا وســورية والسودان، وعدداً من الدول الهشة الواقعة على حافَّ
السياســي والاقتصادي مثل العراق ولبنان والســودان، وعشــرات الجهات المســلحة من غير الدول 

ومن بينها منظمات موسومة بالإرهاب.
يعود جزء كبير من الاضطراب الذي تشــهده المنطقة إلى عوامل أعمق تعود إلى ســنوات وعقود 
ف منذ انطلاقه عام ٢٠١١، والغزو الأمريكي للعراق  مضت، من الربيع العربي الذي ما زالت آثاره تَتكشَّ
عام ٢٠٠٣ الذي ما زالت المنطقة تشــهد الهزات الارتدادية الناجمة عنه، و"الثورة الإســلامية" في 
إيــران عــام ١٩٧٩، والتعبئة العســكرية ضــد الاتحاد الســوفييتي في أفغانســتان في الســبعينيات 

والثمانينيات التي أنتجت شبكات من المجموعات المسلحة لم تزدد منذ ذلك الحين إلا تعقيداً.
وســط هــذا الاضطراب، تقع إيــران المتورطة في واحدة مــن أكبر منظومات الصــراع في المنطقة، 
والتي تمتد بنســب مختلفة من أفغانســتان إلى اليمن، وتحمل طابع التنافس مع الولايات المتحدة 
ني" بين كل من  ى "العالم السُّ ةَ الصراع فيما يُسمَّ وشركائها الإقليميين. في حين يزيد الاضطراب حِدَّ
الســعودية والإمــارات ومصــر والبحرين من جهــة، وبين تركيا وقطــر من جهة أخــرى. يتمثل هذا 
لاً بجماعــة الإخوان المســلمين، ويمتدّ  ــرات إقليمية حول الإســلام السياســي ممثَّ الصــراع في توتُّ
ل أطراف خارجية مثل روســيا  ليشــمل جميــع دول المنطقة بنســب متفاوتــة. تزامَنَ مع ذلــك تدخُّ

لاستغلال الوضع لتقويض المصالح الأمريكية وتقديم بديل عن الشراكة مع الولايات المتحدة.

خــلال العقد الماضي، دفعــت التهديدات الناجمة عن التمدد الإيراني في الشــرق الأوســط الولايات 
المتحدة إلى زيادة وجودها العســكري في المنطقة أكثر من مرة. وإذا كانت إدارة أوباما قد غضت 
النظر بشــكل أو بآخر عن كل هذه التهديدات مقابل التوقيع على الاتفاق النووي، فإن خروج إدارة 
ترامــب من الاتفاق وممارســتها الضغط الأقصى لم يُقابَل بتنازُلات ملموســة مــن الجانب الإيراني. 
وبالمحصلة، ما زال ميزان القوى في المنطقة يميل لصالح إيران حتى بعد تراجُع جائحة "كوفيد-١٩". 
ففي حين قلّلت الضغوط الاقتصادية بسبب "كوفيد-١٩" وانخفاض أسعار الطاقة رغبة دول الخليج 
أو قدرتها على الاستثمار بالدول ذات الاقتصادات الأضعف مثل مصر والأردن أو تقديم المساعدات 
لها، أو دعم الجهات المقاومة لإيران في العراق ولبنان، اكتسبت إيران خبرة في بسط نفوذها في 

المنطقة بأقل التكاليف رغم فرض أقسى العقوبات عليها.
وفــي حيــن كان التوتر بين إســرائيل وجوارها العربي والإســلامي مصــدر التوتر الأكبــر في العقود 
الماضية، إلا أن اتفاقيات التطبيع مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، والأحاديث عن احتمال 
إقدام دول عربية أكبر على توقيع مثل هذه الاتفاقيات أوحت بأن التوتر ذاهب إلى غير رجعة، لكن 
هذا الاعتقاد اهتزَّ إلى حد كبير بعد تفاقُم عمليات التهجير في حي "الشــيخ جراح" بالقدس والحملة 
الإســرائيلية على غزة في عام ٢٠٢١، التي واجهت واحدة من أكبر موجات الرفض في تاريخ القضية 

الفلسطينية، وأدت إلى إعادة النظر في التقييم القاتم لحالة القضية.

حملت إدارة ترامب بين ثَنايا سياساتها عدداً من التناقُضات، بين القناعة بضرورة الخروج من منطقة 
الشــرق الأوســط والرغبة في فرض أقصى ضغط ممكن على إيران. ففي الوقت الذي كرر فيه ترامب 
الحديــث عن الانســحاب من المنطقــة، كان قد أرســل ٢٠ ألف جنــدي إليها. وكانــت النتيجة مزيجاً 
أمريكيــاً مــن النشــاط العســكري والســلبية الدبلوماســية وإعطاء شــركاء الولايــات المتحدة في 
لــة زادت حالــة عدم الاســتقرار في  المنطقــة صَــكّاً على بيــاض لمواصلــة ســلوكياتهم. وبالمُحصِّ

المنطقة.
وســط كل ذلــك، ظهرت دعــوات في دوائــر الفكــر وصنع القــرار الأمريكيــة إلى ضبــط الطموحات 
الأمريكية في المنطقة، من خلال تبني سياســة ذات طموحات أكثر تواضُعاً فيما يتعلق بالأهداف 
العســكرية وجهــود إعادة بنــاء الدول مــن الداخل، وذات طموحــات أكبر فيما يتعلق باســتخدام 
النفوذ والدبلوماســية للضغط بهــدف تخفيف التوترات والتوصل إلى تســويات مؤقتة بين الدول 
الرئيســية في المنطقة. أحد الداعين لتحقيق ذلك هو مستشار الأمن القومي الأمريكي الحالي جيك 
سوليفان، الذي قدم مُقترَحاً مفصلاً (٠٥)  قبل توليه منصبه، يقضي باستخدام الدبلوماسية بما هو 
أشــمل من الملف الإيراني لتأســيس حوار إقليمي بدعم من أعضاء آخرين في مجلس الأمن الدولي، 

هْدِئة وإدارة الخلافات. من شأنه أن يخفف التوترات ويُوجِد طُرُقاً للتَّ
يبدأ المُقترَح من اســتغلال الأزمة الإنســانية التي تمــر بها المنطقة للتقريب بيــن قطبَيِ المنطقة 
د صريح منهما بعدم  السعودية وإيران، واتخاذ إجراءات لإعادة الثقة بين البلدين، والتوصل إلى تعهُّ
ل أيّ منهما في شؤون الآخر. وإذا ساعدت الظروف الدولية، قد تكون هناك مساحة لمناقشة  تدخُّ
موضوعــات أكبر مثل اليمن وســورية وأمن الممرات المائية. وحتى إذا لــم ينجح هذا المقترح، ربما 

ك إيران خارج حدودها في المستقبل. يصلح كنموذج تُبنَى عليه محاولات أخرى لوضع حدّ لتحرُّ
تنبع أهمية مثل هذه المُقترَحات من الحاجة إلى سدّ الفراغ الدبلوماسي في المنطقة الذي اعتادت 
الولايات المتحدة على سدّه، خاصة أن الشرق الأوسط يُعَدّ من المناطق الأقل تنظيماً مؤسسياً في 
العالم، بعد الفشل المتكرر للجامعة العربية في أداء دور فاعل في فضّ النزاعات وإدارة الخلافات، 
وضعــف المبادرات الأخــرى في هذا الصدد، مثل مفهــوم "الناتو العربي" الــذي طرحته إدارة ترامب 
د وتعريــف الالتزامات الأمريكيــة دون الاهتمام بمصالح  مــاً لإدارة صــراع إقليمي محدَّ وكان مصمَّ

الــدول الأعضاء. أمــا الحــوار "الخليجي– الإيرانــي" المقترح فلا يحتاج إلى إنشــاء مؤسســات أو عقد 
اتفاقيات جديدة، ولكن إلى إطار شامل وآلية مرنة وأجندة لحوار يجري بدعم من الولايات المتحدة، 

وبطابع ثنائي وندّي بحيث لا يُشترط فيه الحضور الأمريكي.
لكــن هــذا المُقترَح يحمل بداخله مشــكلةً تخشــى منهــا دول المنطقة، وهي الدعــوة لعدم ربط 
الاتفــاق النووي مع قضايا كلية أخرى في المنطقة، حيث يرى ســوليفان أنــه ينبغي عدم تكرار خطأ 
وزيــر الخارجية الأمريكــي مايك بومبيو حيــن ربط الصفقة النوويــة بـ"خروج كل جنــدي إيراني" من 
م في الاتفاق النووي ثم إفســاح المجال لمسارٍ مُوازٍ للحوار  ســورية، وبدلاً من ذلك ينبغي إحراز تقدُّ
حول القضايا الأخرى تدعمه الولايات المتحدة وشركاؤها في الاتفاق النووي. هذه الفكرة يختلف 
معها شــركاء الولايــات المتحدة في المنطقة مثل الســعودية وإســرائيل اللتين دَعَتَا لاســتغلال 

فرصة الضغط الأقصى الذي فرضه ترامب للخروج بتنازُلات إقليمية من جانب إيران.
إضافــة إلــى كل ما ســبق، ينبغي الإشــارة إلــى أن أطرافاً عديدة اســتثمرت في العداء "الســعودي– 
الإيراني" المستمر منذ عام ١٩٧٩ حين تحولت إيران إلى خصم للولايات المتحدة، وبدأ المرشد الأعلى 
روح االله الخميني بمنافســة الســعودية على زعامة العالم الإســلامي. هذه العلاقة صارت تدريجياً 
جــزءاً من العَداء "الأمريكي– الإيراني"، الذي تُوازِن فيه الســعوديةُ إيرانَ إقليمياً. هذه الموازنة بين 
السعودية وإيران صارت جزءاً من مكانة السعودية كحليف رئيسي للولايات المتحدة في المنطقة، 
لذلــك ارتبطت مكانة الســعودية هذه إلى حدّ كبير باســتمرار النظام الحاكــم في طهران بموقعه 
لة  المُعــادِي لواشــنطن، وبالتالــي قــد يأتــي أيّ تقــارب أمريكــي إيرانــي على حســاب المكانــة المفضِّ
للســعودية لدى الولايات المتحدة، وكما أن وجود هذه العلاقة العدائية ضمان لاســتمرار الوجود 

الأمريكي لحماية دول الخليج، يستغل النظام الإيراني بالمثل هذا الوجود كأحد مصادر شرعيته(٠٦).
رغــم هــذه المخــاوف، تبــدو الفرصــة ســانحة أكثــر مــن أي وقت مضــى لإطــلاق هــذه المبادرة 
الدبلوماسية. من جانب السعودية، لم يتمكن صقور الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ جورج دبليو 
بــوش إلى ترامــب من القضاء على النظــام الإيراني، وبدا واضحــاً أنّ الولايات المتحدة غير مســتعدة 
لخوض حرب في سبيل حماية دول الخليج المعرضة للاعتداءات الإيرانية. ولذلك فتحت الإمارات مثلاً 
قنــوات دبلوماســية خلفية مــع طهــران، ورجّحت مصــادر أن تكون الســعودية خطــت مثل هذه 
ظاً. وفي حين كانت إدارة ترامب مُعارِضة لهذا النهج الدبلوماســي، فإن  الخطــوة على نحو أكثر تحفُّ

د نفسه للإدارة السابقة. ى الموقف المتشدِّ الإدارة الجديدة لا تتبنَّ

(٦) Kim Ghattas, The painful truth for Saudi Arabia: it needs the Iranian regime to survive, The Guardian, ٢٩ January 
٢٠٢٠: https://bit.ly/٣g٢wgAy 
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ل في المشهد السياسي الأمريكي ب. القضية الفلسطينية: تحوُّ
خلَفَت إدارة بايدن واحدةً من أكثر الإدارات الأمريكية خدمة لإسرائيل. فقد اتخذت إدارة ترامب عدداً 
من القرارات التي رجّحت كفة الميزان لصالح إســرائيل على نحو غير مســبوق، من قرار نقل سفارتها 
إلــى القدس، والانســحاب من الاتفاق النووي مع إيــران(٠٧)، وفرض عقوبات علــى محكمة الجنايات 
الدوليــة التي قررت فتح تحقيقات بشــأن القمع الإســرائيلي للفلســطينيين(٠٨)، ووقف دَعْم وكالة 
الأمم المتحدة لغوث وتشــغيل اللاجئين الفلســطينيين "الأونروا(٠٩)، والاعتراف بســيادة إسرائيل 
على مرتفعات "الجولان" الســورية المحتلة، إلى اعترافها بشــرعية المســتوطَنات الإســرائيلية الذي 
طها في اتفاقات تطبيع مع أربع  يعني اعترافاً بضمّ إسرائيل أجزاءً من الضفة الغربية(١٠)، وأخيراً توسُّ
دول عربيــة بعيداً عن شــروط المبــادرة العربية التــي لطالما تحفظــت عليها إســرائيل(١١). لكن هذا 

ر في الشهور الأولى من تولِّي بايدن الرئاسة. المشهد تغيَّ
راً في  مثّلت جولة الصراع الأخيرة التي اندلعت في أيار/ مايو ٢٠٢١ بين حركة حماس وإســرائيل تطوُّ
هات سياســية وثقافية  الصــراع الفلســطيني الإســرائيلي على المشــهد الأمريكي، مع ظهــور توجُّ
جديدة في السياســة الأمريكية يُعتقد أنها ســتغير تعاطي واشنطن مع أيّ تطورات مستقبلية في 
هذا الملف، وذلك رغم اتباع الرئيس بايدن نهجاً يُشــبِه نهج الرؤســاء الأمريكيين السابقين، عندما 
أعلن في بداية الصراع موقف الإدارة المؤيد لحق إسرائيل في الدفاع عن النفس، بدلاً من أن يفرض 

عليها ضغطاً كان من شأنه أن يحدّ من الخسائر البشرية والمادية.
ولكــن بعيــداً عن البيت الأبيض، كان المشــهد في الكونغــرس -وبالتحديد النــواب الديمقراطيين- 
مختلفاً تماماً وخارجاً عن الســياق المألوف تجاه هذه القضية. فقد أعرب نُوّاب من اليســار التقدمي 
الصاعد في الحزب الديمقراطي عن نقدهم الصريح للسياســات الإســرائيلية في الأراضي الفلسطينية 
المحتلــة، ولــم يتــرددوا على نحو غير مســبوق فــي الحديث عن حقــوق الفلســطينيين. وعلى رأس 
هؤلاء الســيناتور والمرشــح الرئاسي السابق برني ســاندرز، والســيناتور ألكزاندريا أوكاسيو كورتيز، 
وأول نائبة فلســطينية الأصل في مجلس النواب الأمريكي رشــيدة طليــب(١٢) التي التقاها بايدن مع 

ع من الناشطين الأمريكيين الفلسطينيين وأشاد بإصرارها(١٣). تجمُّ
هــذا التوجــه لم يكــن حِكْــراً على يســار الحــزب الديمقراطــي، فرغــم أن المشــرعين الديمقراطيين 
الوســطيين والمؤيديــن لإســرائيل، مثل عضوَيْ مجلس الشــيوخ تشــاك شــومَر وروبــرت مينينديز 
عوا على  والنائــب جيــري نادلر، أعربوا عن تأييدهم لإســرائيل في معركتها مع حمــاس، لكنهم وقَّ

بيانات تنتقد بحدّة معاملة إسرائيل للفلسطينيين في خطوة غير مسبوقة(١٤).
وعلــى الجانــب المقابــل، جــدّد اليميــن الموقف الــذي ورثه مــن الرئيس ترامــب بتأييد الاســتيطان 

الإســرائيلي ومعارضة الفلســطينيين، خاصة مع صعود شــريحة من الإنجيليين المســيحيين وأقلية 
يهوديــة متدينة في الحــزب الجمهوري تدعم إنشــاء إســرائيل "الكبرى" وتُعارض إنشــاء أي دولة 
فلسطينية مستقلة (١٥). وقد أسهم بذلك وقوف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو 
ر بينه وبين الرئيس الأمريكي الســابق  طَــوال العَقْــد الماضي إلى جانب الجمهوريين منذ حــدوث توتُّ
بــاراك أوبامــا، لتتحــول القضية الفلســطينية إلى نقطــة من نقاط الخــلاف بين اليمين واليســار في 

المشهد السياسي الأمريكي(١٦).
انعكس الاســتقطاب حول القضية الفلسطينية على الاســتقطاب في المشهد السياسي الأمريكي. 
حيث انتشــرت بين شــباب الحزب الديمقراطي تشبيهات الفلســطينيين بالأمريكيين من أصل إفريقي 
وبأفارقــة جنــوب إفريقيا الذين كانوا في فتــرة من الفترات محكومين بقوانيــن الفصل العنصري، 
وظهر شــعار "حياة الفلســطينيين مهمة" (Palestinian Lives Matter) على غرار شــعار "حياة 
السود مهمة" (Black Lives Matter). وصار الحديث الروحاني عن العلاقة الأمريكية الإسرائيلية 

الأزلية تُهمةً بين الشباب الأمريكان الليبراليين(١٧) .
مــع كل ذلــك، كان الرئيس بايــدن مؤيداً للجانب الإســرائيلي من الحرب في غزة، خاصــة في مراحلها 
الأولى، ولم ينظر الكونغرس جدياً في خفض الدعم العســكري لإســرائيل، بل على العكس من ذلك 
أعرب سياسيون أمريكيون عن نيتهم تعويض إسرائيل عمّا خسرته من الذخائر، ولم تتخذ حتى الآن 
نهم من اســتعادة  خطــوات عملية لإعادة الدعم الأمريكي للفلســطينيين الذي من شــأنه أن يُمكِّ
تمويــل وكالــة غــوث وتشــغيل اللاجئيــن "أونروا" وإعــادة فتــح مكتب تمثيلــي لمنظمــة التحرير 

الفلسطينية في واشنطن.
لكــن المجــال يظــل مفتوحاً لتغيــر محتمل فــي نهــج الإدارة الأمريكية تجــاه القضيــة، خاصة مع 
تصريحات كل من الرئيس بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن والمتحدثة باسم البيت الأبيض عن أن 
الفلسطينيين والإســرائيليين يستحقون "إجراءات متساوية" وحقوقاً متساوية. هذه اللغة تُوحِي 
بأن أجندة الإدارة تِجاه الملف ســتركز على الجانب الحقوقي الذي ســيضمن للفلســطينيين المُطالَبة 

نهم من تقرير مصيرهم(١٨). على الأقل بحقّ مواطنة من الدرجة الأولى وحقوق أساسية تُمكِّ

(٠٧) Why Trump’s Jewish supporters say he’s been a ‘dream come true’ on Israel, The Times of Israel, ٣٠ October ٢٠٢٠: 
https://bit.ly/٣pVp٦Ap
(٠٨) Trump targets ICC with sanctions after court opens war crimes investigation, The Guardian, ١١ June ٢٠٢٠: 
https://bit.ly/٣hSP٢d٩
(٠٩) In one move, Trump eliminated US funding for UNRWA and the US role as Mideast peacemaker, Brookings, ٧ 
September ٢٠١٨: https://brook.gs/٣noBoj٤
(١٠) Donald Trump, Mike Pompeo shift on Israeli settlements is U.S. foreign policy at its worst, USA Today, ٢١ November 
٢٠١٩: https://bit.ly/٣٩٦XpOf
(١١) Trump announces Morocco and Israel will normalize relations, Arab News, ١٠ December ٢٠٢٠: 
https://bit.ly/٣pSG٢aM
(١٢) Abby Seitz, How Progressives Are Changing the Conversation on Israel-Palestine, Progressive, ٢٠ May ٢٠٢١: 
https://progressive.org/latest/progressives-conversation-israel-palestine-seitz٢١٠٥٢٠-/
(١٣) Alana Wise, Rep. Tlaib Pushes Biden To Protect At-Risk Palestinians In Middle East Conflict, NPR, ١٨ May ٢٠٢١: 
https://n.pr/٣٧DENVR 
(١٤) Jack Brewster, Schumer Signs On To Bipartisan Statement Calling For Israel-Hamas Ceasefire, Forbes, ١٧ May 
٢٠٢١: https://bit.ly/٣m٤i٧GG 
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خلَفَت إدارة بايدن واحدةً من أكثر الإدارات الأمريكية خدمة لإسرائيل. فقد اتخذت إدارة ترامب عدداً 
من القرارات التي رجّحت كفة الميزان لصالح إســرائيل على نحو غير مســبوق، من قرار نقل سفارتها 
إلــى القدس، والانســحاب من الاتفاق النووي مع إيــران(٠٧)، وفرض عقوبات علــى محكمة الجنايات 
الدوليــة التي قررت فتح تحقيقات بشــأن القمع الإســرائيلي للفلســطينيين(٠٨)، ووقف دَعْم وكالة 
الأمم المتحدة لغوث وتشــغيل اللاجئين الفلســطينيين "الأونروا(٠٩)، والاعتراف بســيادة إسرائيل 
على مرتفعات "الجولان" الســورية المحتلة، إلى اعترافها بشــرعية المســتوطَنات الإســرائيلية الذي 
طها في اتفاقات تطبيع مع أربع  يعني اعترافاً بضمّ إسرائيل أجزاءً من الضفة الغربية(١٠)، وأخيراً توسُّ
دول عربيــة بعيداً عن شــروط المبــادرة العربية التــي لطالما تحفظــت عليها إســرائيل(١١). لكن هذا 

ر في الشهور الأولى من تولِّي بايدن الرئاسة. المشهد تغيَّ
راً في  مثّلت جولة الصراع الأخيرة التي اندلعت في أيار/ مايو ٢٠٢١ بين حركة حماس وإســرائيل تطوُّ
هات سياســية وثقافية  الصــراع الفلســطيني الإســرائيلي على المشــهد الأمريكي، مع ظهــور توجُّ
جديدة في السياســة الأمريكية يُعتقد أنها ســتغير تعاطي واشنطن مع أيّ تطورات مستقبلية في 
هذا الملف، وذلك رغم اتباع الرئيس بايدن نهجاً يُشــبِه نهج الرؤســاء الأمريكيين السابقين، عندما 
أعلن في بداية الصراع موقف الإدارة المؤيد لحق إسرائيل في الدفاع عن النفس، بدلاً من أن يفرض 

عليها ضغطاً كان من شأنه أن يحدّ من الخسائر البشرية والمادية.
ولكــن بعيــداً عن البيت الأبيض، كان المشــهد في الكونغــرس -وبالتحديد النــواب الديمقراطيين- 
مختلفاً تماماً وخارجاً عن الســياق المألوف تجاه هذه القضية. فقد أعرب نُوّاب من اليســار التقدمي 
الصاعد في الحزب الديمقراطي عن نقدهم الصريح للسياســات الإســرائيلية في الأراضي الفلسطينية 
المحتلــة، ولــم يتــرددوا على نحو غير مســبوق فــي الحديث عن حقــوق الفلســطينيين. وعلى رأس 
هؤلاء الســيناتور والمرشــح الرئاسي السابق برني ســاندرز، والســيناتور ألكزاندريا أوكاسيو كورتيز، 
وأول نائبة فلســطينية الأصل في مجلس النواب الأمريكي رشــيدة طليــب(١٢) التي التقاها بايدن مع 

ع من الناشطين الأمريكيين الفلسطينيين وأشاد بإصرارها(١٣). تجمُّ
هــذا التوجــه لم يكــن حِكْــراً على يســار الحــزب الديمقراطــي، فرغــم أن المشــرعين الديمقراطيين 
الوســطيين والمؤيديــن لإســرائيل، مثل عضوَيْ مجلس الشــيوخ تشــاك شــومَر وروبــرت مينينديز 
عوا على  والنائــب جيــري نادلر، أعربوا عن تأييدهم لإســرائيل في معركتها مع حمــاس، لكنهم وقَّ

بيانات تنتقد بحدّة معاملة إسرائيل للفلسطينيين في خطوة غير مسبوقة(١٤).
وعلــى الجانــب المقابــل، جــدّد اليميــن الموقف الــذي ورثه مــن الرئيس ترامــب بتأييد الاســتيطان 

الإســرائيلي ومعارضة الفلســطينيين، خاصة مع صعود شــريحة من الإنجيليين المســيحيين وأقلية 
يهوديــة متدينة في الحــزب الجمهوري تدعم إنشــاء إســرائيل "الكبرى" وتُعارض إنشــاء أي دولة 
فلسطينية مستقلة (١٥). وقد أسهم بذلك وقوف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو 
ر بينه وبين الرئيس الأمريكي الســابق  طَــوال العَقْــد الماضي إلى جانب الجمهوريين منذ حــدوث توتُّ
بــاراك أوبامــا، لتتحــول القضية الفلســطينية إلى نقطــة من نقاط الخــلاف بين اليمين واليســار في 

المشهد السياسي الأمريكي(١٦).
انعكس الاســتقطاب حول القضية الفلسطينية على الاســتقطاب في المشهد السياسي الأمريكي. 
حيث انتشــرت بين شــباب الحزب الديمقراطي تشبيهات الفلســطينيين بالأمريكيين من أصل إفريقي 
وبأفارقــة جنــوب إفريقيا الذين كانوا في فتــرة من الفترات محكومين بقوانيــن الفصل العنصري، 
وظهر شــعار "حياة الفلســطينيين مهمة" (Palestinian Lives Matter) على غرار شــعار "حياة 
السود مهمة" (Black Lives Matter). وصار الحديث الروحاني عن العلاقة الأمريكية الإسرائيلية 

الأزلية تُهمةً بين الشباب الأمريكان الليبراليين(١٧) .
مــع كل ذلــك، كان الرئيس بايــدن مؤيداً للجانب الإســرائيلي من الحرب في غزة، خاصــة في مراحلها 
الأولى، ولم ينظر الكونغرس جدياً في خفض الدعم العســكري لإســرائيل، بل على العكس من ذلك 
أعرب سياسيون أمريكيون عن نيتهم تعويض إسرائيل عمّا خسرته من الذخائر، ولم تتخذ حتى الآن 
نهم من اســتعادة  خطــوات عملية لإعادة الدعم الأمريكي للفلســطينيين الذي من شــأنه أن يُمكِّ
تمويــل وكالــة غــوث وتشــغيل اللاجئيــن "أونروا" وإعــادة فتــح مكتب تمثيلــي لمنظمــة التحرير 

الفلسطينية في واشنطن.
لكــن المجــال يظــل مفتوحاً لتغيــر محتمل فــي نهــج الإدارة الأمريكية تجــاه القضيــة، خاصة مع 
تصريحات كل من الرئيس بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن والمتحدثة باسم البيت الأبيض عن أن 
الفلسطينيين والإســرائيليين يستحقون "إجراءات متساوية" وحقوقاً متساوية. هذه اللغة تُوحِي 
بأن أجندة الإدارة تِجاه الملف ســتركز على الجانب الحقوقي الذي ســيضمن للفلســطينيين المُطالَبة 

نهم من تقرير مصيرهم(١٨). على الأقل بحقّ مواطنة من الدرجة الأولى وحقوق أساسية تُمكِّ

(١٥) Max Boot, Republicans are far more radical than Democrats on Israel, The Washington Post, ٢٤ May ٢٠٢١: 
https://wapo.st/٣٧CqDUW 
(١٦) Marc Caputo, ‘Netanyahu is essentially an Israeli Republican’, Politico, ١٥ August ٢٠١٩: https://www.politi-
co.com/story/١٥/٠٨/٢٠١٩/israel-trump-netanyahu١٤٦٥٩١٧-
(١٧) Hansi Lo Wang, The Complicated History Behind BLM's Solidarity With The Pro-Palestinian Movement, NPR, ١٢ 
June ٢٠٢١: https://n.pr/٣sepjRx 
(١٨) Hussein Ibish, America's attitude to Palestine and Israel has subtly shifted, The National News, ٢٤ May ٢٠٢١: 
https://bit.ly/٣yJr٥MV 
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ج. تركيا
تختلف قراءة المشــهد الدولي في واشنطن عنها في أنقرة، ففي حين ترى واشنطن صعود الصين 
مثــلاً على أنّه تهديد، تنظر إليه أنقرة باعتبــاره فرصة. وينبع ذلك من إيمان أنقرة بظهور بوادر على 
الســاحة الإقليمية والدولية لنظام دولي متعدد الأقطاب، تســتطيع فيه أنقرة أن تكون أحد هذه 
الأقطاب حتى أنها تحاول تغيير بعــض ديناميات العلاقات الدولية والإقليمية، وهي رؤية مخالفة 
للقــراءة الأمريكيــة التــي ترى في هذه الأقطاب منافســين لهــا. ومن هذا المنطلق، ســعت تركيا 

للحصول على منظومة صواريخ "إس-٤٠٠" الروسية، وفرضت عليها واشنطن بالمقابل عقوبات.
ل بانضمام تركيا إلى  وإذا كان يُنظــر للعلاقات التركية الأمريكية على أنها تحالُف إســتراتيجي تَشــكَّ
حلــف "الناتــو"، فهــذه النظرة لــم تَعُــدْ صالحــة الآن؛ لأن العلاقة لم تَعُــدْ محكومــة بالمحدّدات 
العســكرية وحدها؛ فالشــراكة الأمنية والعســكرية الإســتراتيجية مع الولايات المتحــدة لم تَعُدْ 
كافية لاحتواء المتغيرات التي طرأت على العلاقة منذ نهاية الحرب الباردة. تركيا في الوقت نفسه 
ليســت خصماً للولايات المتحدة، ومن هنا لا يمكن الفصــل الحادّ بين مَواطِن الخلاف والاتفاق بين 
البلدين، لكن تصاعُد الخلافات قد يؤثر على مساحات التعاون المشتركة. ولا بد من الحفاظ على جزء 
من الأسس التي بُنيت عليها علاقة التحالف العسكري بين البلدين منذ البداية، والتي تضمن مُسبقاً 

ع كل من الطرفين التضامن والثقة من قِبل الطرف الآخر(١٩). توقُّ
وقــد ازداد تعقيد العلاقة بين واشــنطن وأنقرة خلال العَقْد الماضي بعــد التهديد الذي رأته أنقرة 
ل بتأســيس وحدات حماية الشــعب كياناً يسعى للحكم  على الجانب الســوري من حدودها، الذي تَمثَّ
الذاتي ويشــاطر حزب العمال الكردستاني المناهض للدولة التركية أهدافه. وزارة الدفاع الأمريكية 
اتّخذت من هذا الكيان شريكاً في الحرب ضد تنظيم "داعش" في سورية(٢٠). لكن الرئيس ترامب أكد 
ى من خلال  أنه لا ينوي الإبقاء على الالتزام الأمريكي في شــمال شــرق ســورية إلى أجل غير مســمَّ
إعلانــه نيته سَــحْب القــوات، وماطل في التعامل مع تحذيــرات وزارة الدفــاع الأمريكية من إقدام 
الحكومــة التركية على شــراء منظومــة الصواريخ الروســية "إس-٤٠٠"، لكنه فــي النهاية فرض 

عقوبات على أنقرة لشرائها هذه المنظومة(٢١).
ورثــت إدارةُ بايدن أيضاً خلافاتٍ أمريكيةً تركيةً حول سياســة حكومة العدالــة والتنمية تِجاه إيران 
وإســرائيل. فيما يتعلق بإيران، اســتغلت جهات اقتصاديــة مقرّبة من الحكومــة التركية ثغرة في 
دت من خلالها طهران  العقوبــات الأمريكية المفروضة على طهــران خلال العَقْدين الماضييْــنِ، زوَّ
بســيولة مالية، مما أزعج إســرائيل والولايات المتحدة. وما تزال مخلَّفات هذه العملية قائمة حتى 
الآن مــن خلال القضية المرفوعة ضدّ المصرف التركــي "هالك بانك" (HALKBANK)، التي أوجدت 
لهــا إدارة ترامب مخرجاً قانونياً من خلال دفع غرامة والإقرار ببعض المُخالَفات(٢٢). أما فيما يتعلق 
داً تِجاه سياســات الاســتيطان الإســرائيلية،  ت الحكومة التركية موقفاً متشــدِّ بإســرائيل، فقد تبنَّ
ى الصراع حول مــوارد الطاقة في شــرق البحر الأبيض  ونقــل الســفارة الأمريكية إلى القــدس، وغذَّ

المتوسط الخلاف مع إسرائيل(٢٣).

لكــن إدارة بايــدن تحــاول اليوم إعــادة ضَبْط العلاقة مع إســرائيل بمــا يخدم مصالحهــا وتوازُنات 
المنطقة.

صفحة جديدة؟
رات الموروثة، لكن العلاقة الأمريكية التركية لم تشهد أي أزمة منذ تولِّي بايدن الرئاسة  رغم التوتُّ
ز على حقوق الإنســان  حتى شــهر تموز/ يوليو ٢٠٢١. حافظ بايدن على خطاب هادئ تجاه تركيا وركَّ
ومحاولة إيجاد نهج جديد تجاه العلاقة يضمن اليد العليا لواشــنطن، لكنّه وصف أحداث عام ١٩١٥ 

بـ"الإبادة"، الأمر الذي أثار حفيظة أنقرة(٢٤).
ولكن يبدو أن الرئيســين متفقان على الحفاظ على هــذا النهج الهادئ والمتوازن في العلاقة، وبدا 
ذلــك واضحــاً في لقائهما على هامش قمة الناتو في ١٤ حزيران/ يونيو ٢٠٢١ (٢٥)، الذي تَجاهَل فيه 
الطرفان النقاط الخلافية الحسّاســة بين البلدين. وقد تحــدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن 

فتح الباب لعهد جديد في العلاقة مع الولايات المتحدة على أساس "إيجابي وبنّاء"(٢٦).
ويُعتقد أن مســاعي واشــنطن لاحتواء كل من الصين وروسيا بمساعدة حلفائها الغربيين، تُكسب 
تركيا أهمية إضافية. هذا فضلاً عن التعاون القائم بين البلدين لتحقيق الاســتقرار في أفغانســتان 

بعد انسحاب القوات الأمريكية، الأمر الذي يضيف إلى أهمية العلاقة للبلدين. 

(١٩) Sinan Ulgen, Redefining the U.S.-Turkey Relationship, Carnegie, ٢٦ July ٢٠٢١: https://carnegieeurope.eu/٢٦/٠٧/٢٠٢١/re-
defining-u.s.-turkey-relationship-pub٨٥٠١٦-
(٢٠) Turkey: Background and U.S. Relations In Brief, Congressional Research Service, ٩ Nobember ٢٠٢٠: 
https://bit.ly/٣neMEyA
(٢١) Trump Administration Sanctions Turkey’s Military Procurement Agency for ٢٠١٧ Purchase of Russian Missile System, 
Gibson Dunn, ١٨ December ٢٠٢٠: https://bit.ly/٢JQqpRP
(٢٢) Turkish Bank Case Showed Erdogan’s Influence With Trump, The New York Times, ٢٩ October ٢٠٢٠: https://ny-
ti.ms/٣٨inNFG
(٢٣) What could a new ambassador mean for Turkey-Israel relations?, Aljazeera, ١٦ December ٢٠٢٠: https://bit.ly/٣٩bgpeH
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تختلف قراءة المشــهد الدولي في واشنطن عنها في أنقرة، ففي حين ترى واشنطن صعود الصين 
مثــلاً على أنّه تهديد، تنظر إليه أنقرة باعتبــاره فرصة. وينبع ذلك من إيمان أنقرة بظهور بوادر على 
الســاحة الإقليمية والدولية لنظام دولي متعدد الأقطاب، تســتطيع فيه أنقرة أن تكون أحد هذه 
الأقطاب حتى أنها تحاول تغيير بعــض ديناميات العلاقات الدولية والإقليمية، وهي رؤية مخالفة 
للقــراءة الأمريكيــة التــي ترى في هذه الأقطاب منافســين لهــا. ومن هذا المنطلق، ســعت تركيا 

للحصول على منظومة صواريخ "إس-٤٠٠" الروسية، وفرضت عليها واشنطن بالمقابل عقوبات.
ل بانضمام تركيا إلى  وإذا كان يُنظــر للعلاقات التركية الأمريكية على أنها تحالُف إســتراتيجي تَشــكَّ
حلــف "الناتــو"، فهــذه النظرة لــم تَعُــدْ صالحــة الآن؛ لأن العلاقة لم تَعُــدْ محكومــة بالمحدّدات 
العســكرية وحدها؛ فالشــراكة الأمنية والعســكرية الإســتراتيجية مع الولايات المتحــدة لم تَعُدْ 
كافية لاحتواء المتغيرات التي طرأت على العلاقة منذ نهاية الحرب الباردة. تركيا في الوقت نفسه 
ليســت خصماً للولايات المتحدة، ومن هنا لا يمكن الفصــل الحادّ بين مَواطِن الخلاف والاتفاق بين 
البلدين، لكن تصاعُد الخلافات قد يؤثر على مساحات التعاون المشتركة. ولا بد من الحفاظ على جزء 
من الأسس التي بُنيت عليها علاقة التحالف العسكري بين البلدين منذ البداية، والتي تضمن مُسبقاً 

ع كل من الطرفين التضامن والثقة من قِبل الطرف الآخر(١٩). توقُّ
وقــد ازداد تعقيد العلاقة بين واشــنطن وأنقرة خلال العَقْد الماضي بعــد التهديد الذي رأته أنقرة 
ل بتأســيس وحدات حماية الشــعب كياناً يسعى للحكم  على الجانب الســوري من حدودها، الذي تَمثَّ
الذاتي ويشــاطر حزب العمال الكردستاني المناهض للدولة التركية أهدافه. وزارة الدفاع الأمريكية 
اتّخذت من هذا الكيان شريكاً في الحرب ضد تنظيم "داعش" في سورية(٢٠). لكن الرئيس ترامب أكد 
ى من خلال  أنه لا ينوي الإبقاء على الالتزام الأمريكي في شــمال شــرق ســورية إلى أجل غير مســمَّ
إعلانــه نيته سَــحْب القــوات، وماطل في التعامل مع تحذيــرات وزارة الدفــاع الأمريكية من إقدام 
الحكومــة التركية على شــراء منظومــة الصواريخ الروســية "إس-٤٠٠"، لكنه فــي النهاية فرض 

عقوبات على أنقرة لشرائها هذه المنظومة(٢١).
ورثــت إدارةُ بايدن أيضاً خلافاتٍ أمريكيةً تركيةً حول سياســة حكومة العدالــة والتنمية تِجاه إيران 
وإســرائيل. فيما يتعلق بإيران، اســتغلت جهات اقتصاديــة مقرّبة من الحكومــة التركية ثغرة في 
دت من خلالها طهران  العقوبــات الأمريكية المفروضة على طهــران خلال العَقْدين الماضييْــنِ، زوَّ
بســيولة مالية، مما أزعج إســرائيل والولايات المتحدة. وما تزال مخلَّفات هذه العملية قائمة حتى 
الآن مــن خلال القضية المرفوعة ضدّ المصرف التركــي "هالك بانك" (HALKBANK)، التي أوجدت 
لهــا إدارة ترامب مخرجاً قانونياً من خلال دفع غرامة والإقرار ببعض المُخالَفات(٢٢). أما فيما يتعلق 
داً تِجاه سياســات الاســتيطان الإســرائيلية،  ت الحكومة التركية موقفاً متشــدِّ بإســرائيل، فقد تبنَّ
ى الصراع حول مــوارد الطاقة في شــرق البحر الأبيض  ونقــل الســفارة الأمريكية إلى القــدس، وغذَّ

المتوسط الخلاف مع إسرائيل(٢٣).

لكــن إدارة بايــدن تحــاول اليوم إعــادة ضَبْط العلاقة مع إســرائيل بمــا يخدم مصالحهــا وتوازُنات 
المنطقة.

صفحة جديدة؟
رات الموروثة، لكن العلاقة الأمريكية التركية لم تشهد أي أزمة منذ تولِّي بايدن الرئاسة  رغم التوتُّ
ز على حقوق الإنســان  حتى شــهر تموز/ يوليو ٢٠٢١. حافظ بايدن على خطاب هادئ تجاه تركيا وركَّ
ومحاولة إيجاد نهج جديد تجاه العلاقة يضمن اليد العليا لواشــنطن، لكنّه وصف أحداث عام ١٩١٥ 

بـ"الإبادة"، الأمر الذي أثار حفيظة أنقرة(٢٤).
ولكن يبدو أن الرئيســين متفقان على الحفاظ على هــذا النهج الهادئ والمتوازن في العلاقة، وبدا 
ذلــك واضحــاً في لقائهما على هامش قمة الناتو في ١٤ حزيران/ يونيو ٢٠٢١ (٢٥)، الذي تَجاهَل فيه 
الطرفان النقاط الخلافية الحسّاســة بين البلدين. وقد تحــدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن 

فتح الباب لعهد جديد في العلاقة مع الولايات المتحدة على أساس "إيجابي وبنّاء"(٢٦).
ويُعتقد أن مســاعي واشــنطن لاحتواء كل من الصين وروسيا بمساعدة حلفائها الغربيين، تُكسب 
تركيا أهمية إضافية. هذا فضلاً عن التعاون القائم بين البلدين لتحقيق الاســتقرار في أفغانســتان 

بعد انسحاب القوات الأمريكية، الأمر الذي يضيف إلى أهمية العلاقة للبلدين. 

لم تَعُد الولايات المتحدة تستطيع تجاهُل روسيا في سياستها الخارجية، فروسيا الاتحادية لم تَعُدْ 
مشغولة بقضاياها الداخلية كما كان الأمر في العشرين عاماً الأولى بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، 
وقد اســتعادت قدرتها على التأثير خارج حدودها القريبة والبعيــدة، وازدادت هذه القدرة على نحو 
لت في جورجيا وأوكرانيا وســورية وليبيا، وشــاهَدَ العالم  ــرد خاصــة منذ عام ٢٠١٤، حيــث تدخَّ مُطَّ
لها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الذي أثبتته تقارير الاستخبارات الأمريكية  ته أخبار تأثير تدخُّ برُمَّ

نفسها.
أشــارت إســتراتيجية الأمن القومي الأمريكية الصادرة فــي كانون الأول/ ديســمبر ٢٠١٧ (٢٧) إلى أن 
روســيا تتحــدى القوة والنفوذ والمصالــح الأمريكية، وتحــاول تقليص الأمن والرفــاه الأمريكييْنِ، 
وتسعى إلى التفريق بين الولايات المتحدة وشركائها الدوليين، وترى حلف الناتو والاتحاد الأوروبي 
مصدريــن للتهديــد. وقــد أكدت على ذلــك الإســتراتيجيةُ الدفاعية الأمريكيــة لعــام ٢٠١٨ (٢٨) التي 
وصفت تركيا بالمنافس الإســتراتيجي الذي يســعى -على حــد وصف التقرير- إلى تشــكيل العالم بما 
يوافق نموذجه الدكتاتوري. لكن الإســتراتيجية الدفاعية لعام ٢٠١٨، ذكرت أن روســيا تســعى إلى 

"تحطيم الناتو وتغيير البِنَى الأمنية والاقتصادية في أوروبا والشرق الأوسط لصالحها".
ومع أن دوائر السياســة الخارجيــة الأمريكية تحاول ألا تُقلِّل من تقدير القُدرات الروســية، لكنها لا 
تبالغ في إعطائها أكبر من حجمها أيضاً، فما تملكه روسيا الاتحادية من مواردَ يُعَدّ جزءاً صغيراً مما 

٢. العلاقة مع روسيا

(٢٤) US' Biden issues controversial statement on ١٩١٥ events, Anadolu Ajansi, ٢٤ April ٢٠٢١: https://www.aa.com.tr/en/ameri-
cas/us-biden-issues-controversial-statement-on-١٩١٥-events/٢٢١٩٥٢٨
(٢٥) Nicholas Danforth, A cool, cautious calm: US-Turkey relations six months into the Biden administration, Brookings, July 
٢٠٢١: https://brook.gs/٣sqL٤xX 
(٢٦) Yahya Bostan, What are the two key topics in Turkey-US relations?, Daily Sabah, ٢٣ June ٢٠٢١: https://bit.ly/٣iL٦aDN 
(٢٧) National Security Strategy of the United State of America, Trump White House Archive website, December ٢٠١٧: 
https://bit.ly/٣CN٩l٥L 
(٢٨) Summary of the ٢٠١٨ National Defense Strategy of the United States of America, Department of Defense website, ٢٠١٨: 
https://bit.ly/٢VP٧yNc 

كان يملكه الاتحاد الســوفييتي خلال الحرب الباردة. لذلك تســعى روســيا بأقــل كلفة لبناء علاقات 
تبــادُل منفعــة دوليــة وفــرص يمكنهــا اســتغلالها لبنــاء نفوذها وتقويــض النفــوذ الأمريكي 
والمنظومة الغربية في آنٍ معاً. لذلك لا تُعَدّ علاقات روسيا في المنطقة تحالفاتٍ مبنيةً على مصالح 
إســتراتيجية، وإنما على تبــادُل المنفعة والصفقات، ولكن هناك بعض الاســتثناءات. ويظل الدعم 
الروســي للنظام الســوري وكوريا الشــمالية وإيران واحدة من أكثر السياســات الروســية المُناهِضة 

للنفوذ الأمريكي حول العالم(٢٩).
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لم تَعُد الولايات المتحدة تستطيع تجاهُل روسيا في سياستها الخارجية، فروسيا الاتحادية لم تَعُدْ 
مشغولة بقضاياها الداخلية كما كان الأمر في العشرين عاماً الأولى بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، 
وقد اســتعادت قدرتها على التأثير خارج حدودها القريبة والبعيــدة، وازدادت هذه القدرة على نحو 
لت في جورجيا وأوكرانيا وســورية وليبيا، وشــاهَدَ العالم  ــرد خاصــة منذ عام ٢٠١٤، حيــث تدخَّ مُطَّ
لها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الذي أثبتته تقارير الاستخبارات الأمريكية  ته أخبار تأثير تدخُّ برُمَّ

نفسها.
أشــارت إســتراتيجية الأمن القومي الأمريكية الصادرة فــي كانون الأول/ ديســمبر ٢٠١٧ (٢٧) إلى أن 
روســيا تتحــدى القوة والنفوذ والمصالــح الأمريكية، وتحــاول تقليص الأمن والرفــاه الأمريكييْنِ، 
وتسعى إلى التفريق بين الولايات المتحدة وشركائها الدوليين، وترى حلف الناتو والاتحاد الأوروبي 
مصدريــن للتهديــد. وقــد أكدت على ذلــك الإســتراتيجيةُ الدفاعية الأمريكيــة لعــام ٢٠١٨ (٢٨) التي 
وصفت تركيا بالمنافس الإســتراتيجي الذي يســعى -على حــد وصف التقرير- إلى تشــكيل العالم بما 
يوافق نموذجه الدكتاتوري. لكن الإســتراتيجية الدفاعية لعام ٢٠١٨، ذكرت أن روســيا تســعى إلى 

"تحطيم الناتو وتغيير البِنَى الأمنية والاقتصادية في أوروبا والشرق الأوسط لصالحها".
ومع أن دوائر السياســة الخارجيــة الأمريكية تحاول ألا تُقلِّل من تقدير القُدرات الروســية، لكنها لا 
تبالغ في إعطائها أكبر من حجمها أيضاً، فما تملكه روسيا الاتحادية من مواردَ يُعَدّ جزءاً صغيراً مما 

أ. روسيا في الشرق الأوسط
ظُم السياسية  في إطار سعيها لإنعاش علاقاتها الســابقة، واستغلال نفوذها لمقاومة تغيير النُّ
لت روســيا في الشرق الأوسط وشمال  في بعض الدول، والحدّ من النفوذ والتدخل الأمريكيين، تدخَّ
إفريقيا في العَقْد الماضي، حيث تســعى لتشــكيل مشهد أمني واقتصادي يحمل في ظاهره وُعوداً 
رة في  بالاستقرار الذي أسهمت الولايات المتحدة في زعزعته، رغم أنّ هذا التدخل كانت له آثار مدمِّ
سورية. وقد أثار الربيع العربي في أذهان موسكو مخاوفَ من عودة موجات التمرد ضدّ روسيا في 

جوارها المسلم.

ب. التدخل الروسي في سورية
ةِ الصراع في ســورية بين المُعارَضة وفصائل المُعارَضة المســلحة والنظام الســوري  مع تفاقُم حِدَّ
تدخلــت روســيا في عــام ٢٠١٣ كضامن لنظام الأســد في عملية تســليم الأســلحة الكيميائية، ثم 
لت عسكرياً في عام ٢٠١٥ بهدف حماية حليفها الذي كادت أن تفقده، وعملت على المحافظة  تدخَّ
على موطئ قدم في البحر الأبيض المتوســط من خلال قاعدة "طرطوس" البحرية التي تستخدمها 
البحرية الســوفييتية منذ عام ١٩٧١ وتطلّ على الميــاه العميقة مما يمكنها من خدمة الغواصات 
النووية، خاصة أن ممر الســفن الروســية إليه مُحاط بدول حليفة للولايــات المتحدة أهمّها تركيا. 
عــت موســكو علــى اتفــاق مع نظــام الأســد يضمــن لهــا توســيع قاعــدة "طرطوس"  وقــد وقَّ

واستخدامها لـ٤٩ عاماً قادمة.
أدى التدخل الروســي إلى خسائر بشرية ومادية هائلة، ومن خلاله شهدت سورية واحدة من أفظع 
الكوارث البشــرية منذ الحرب العالمية الثانية، لكن موسكو تمكنت على المستوى الإستراتيجي من 
نها من  تأســيس قاعــدة "حميميم" التــي تُعَدُّ قاعدتهــا الجويــة الوحيدة خــارج بلادها التــي تُمكِّ
تها الإقليمية، والتي حصلت من النظام الســوري على تصريح باستخدامها دائماً. كما  اســتعراض قُوَّ
مت روســيا في ســورية نموذجاً لما يمكن أن تكون عليه حروبها ضد تغيير الأنظمة، وما تصفه  قدَّ

نة على غرار ما حدث في أوروبا الشرقية وغيرها(٣٠). بعدم الاستقرار، والثورات الملوَّ
ل  وحيث إن التدخل الروســي في ســورية كان يهدف في البداية إلى دعم النظام الحليف، لكنه تحوَّ
ز لتوسع عسكري واقتصادي ودبلوماسي أكبر ينافس النفوذ الأمريكي. ورغم أن احتمالات  إلى مُحفِّ
التعاون الأمريكي الروســي في مكافحة الإرهاب في ســورية ما زالت قائمة، لكن السلوك الروسي 

في سورية يزيد من صعوبة هذا التعاون إلى درجة كبيرة.

(٢٩) Bruce Mcclintock et al., Russia's Global Interests and Actions, RAND, June ٢٠٢١, p٣: https://www.rand.org/-
pubs/perspectives/PE٣٢٧.html
(٣٠) Jamie Dettmer, Russia Expands Military Facilities in Syria, VOA, ١٢ May ٢٠٢١: https://www.voanews.com/mid-
dle-east/russia-expands-military-facilities-syria

كان يملكه الاتحاد الســوفييتي خلال الحرب الباردة. لذلك تســعى روســيا بأقــل كلفة لبناء علاقات 
تبــادُل منفعــة دوليــة وفــرص يمكنهــا اســتغلالها لبنــاء نفوذها وتقويــض النفــوذ الأمريكي 
والمنظومة الغربية في آنٍ معاً. لذلك لا تُعَدّ علاقات روسيا في المنطقة تحالفاتٍ مبنيةً على مصالح 
إســتراتيجية، وإنما على تبــادُل المنفعة والصفقات، ولكن هناك بعض الاســتثناءات. ويظل الدعم 
الروســي للنظام الســوري وكوريا الشــمالية وإيران واحدة من أكثر السياســات الروســية المُناهِضة 

للنفوذ الأمريكي حول العالم(٢٩).
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ج. التدخل الروسي غير المباشر في المنطقة
يظهر التدخل الروســي الدبلوماســي والسياســي وغير الرســمي بصورة أوضح في علاقات روسيا مع 

إيران والسعودية وليبيا ومصر.
رغم عدم الثقة التاريخي بين البلدين، لكن العلاقات الروســية الإيرانية تبدو أقرب علاقات موسكو 
فــي المنطقة إلــى الطابع الإســتراتيجي على المــدى القريب والمتوســط، حيث يشــترك الطرفان في 
مصلحة إستراتيجية هي تقويض النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط. ورغم أن هذه العلاقات قد 
ــنت بفضل العقوبات الأمريكية على  تبدو مُهَلهَلة أحياناً خاصة على الســاحة السورية، لكنها تحسَّ
طهران، وتتركز حول الوضع في سورية والطاقة والتجارة. في سورية، تدرك روسيا أن الدور الإيراني 
ق معها عملياتها باســتمرار، وقد استخدمت الأجواء  لها العســكري، فهي تنسِّ يســاعدها في تدخُّ

الإيرانية لإطلاق صواريخ بعيدة المدى من روسيا على أهداف سورية(٣١).

د. نهاية شهر العسل
ورثــت إدارة بايدن من إدارة ترامب علاقاتٍ يشــوبها الكثير من الغموض والتواطؤ مع روســيا التي 
اختار الرئيس ترامب عدة مرات الوقوف إلى جانبها على حساب الولايات المتحدة وفي بعض الأحيان 
أجهزتها الأمنية، تزامناً مع عدة اســتفزازات روسية لواشــنطن بدءاً بالتدخل المُثبَت في الانتخابات 
الرئاســية ٢٠١٦ وليس انتهاءً بأكبر هجمة قرصنة إلكترونية ضــد ١٨ ألف هدف أمريكي في فترة 
الانتقال الرئاسي. وفي أول لقاء بين الرئيسين الأمريكي والروسي، بَدَا واضحاً أن إصلاح العلاقات بين 
البلدين ليس موجوداً على الأجندة لأســباب إســتراتيجية وأيديولوجية فــي آنٍ معاً، ويبدو أنّ إصلاح 

العلاقات أمر عَفَا عليه الزمن.
هناك مصالح مشتركة للطرفين في إعادة توقيع الاتفاق النووي مع إيران، وفي عدم رجوع حركة 
طالبان إلى العاصمة الأفغانية كابول خاصة مع الانســحاب الأمريكي المُزمَع وخشية موسكو من 
ر موقفَ إدارة بايدن الرافضَ لأي  ح أن تُغيِّ عودة التمرد ضدها في المنطقة. لكن هذه المصالح لا يُرجَّ
ى في الوقت نفســه علاقة مع "خصم مُســتحق" كما وصف بايدن  تســاهُل مع روســيا، والذي يتبنَّ

نظيره الروسي(٣٢).

(٣١) Samuel Ramani, Russian-Iranian relations under Raisi and possible post-Khamenei scenarios, the Middle East 
Institute, ٧ July ٢٠٢١: https://bit.ly/٣CNmewY 
(٣٢) Dimitar Bechev, The era of US-Russia ‘resets’ is over, Aljazeera, ٢٠ June ٢٠٢١: https://www.aljazeera.com/opin-
ions/٢٠/٦/٢٠٢١/the-era-of-us-russia-resets-is-over

DW - قمــة بوتيــن وترامب فــي فنلندا عام ٢٠١٨
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تمثل إشــارة الإدارة الأمريكية في "التوجيه الإســتراتيجي المؤقت للأمن القومــي" -إلى الحاجة إلى 
تعديل وجودها في المنطقة "إلى المســتوى المطلوب لتعطيل الشبكات الإرهابية، وردع العُدْوان 
يــاً أمريكياً عن  الإيرانــي، وحمايــة المصالــح الأمريكية الأخــرى" في نظر شــركائها الإقليمييــن- تخلِّ
المنطقــة، خاصة إذا أضيف إلى ذلك تفعيل إدارة بايدن للقنوات الدبلوماســية مع طهران، وســحب 

القوات من أفغانستان.
ــت أطــراف فــي الإدارة ومراكز أبحاث صانع السياســة الأمريكية في الشــرق الأوســط على  لذلــك حثَّ
التأكيــد على أن خفض الوجود العســكري الأمريكي لا يعني خفض النفــوذ أو الفعّالية الأمريكيتين 
فــي المنطقة(٣٣). ومــن أنجع الوســائل الأمريكية في هذا الصدد الشــراكات الدفاعيــة القوية في 
لة بالتدريب العســكري وصفقات السلاح التي تَعُدّها دول المنطقة مقياساً لقوة  المنطقة، المتمثِّ
علاقاتها مع واشنطن. وفي هذا الصدد، لم تستطع أي دولة أن تحلّ محلّ واشنطن كمزوِد رئيسي 
للأسلحة للمنطقة حتى الآن، رغم المحاولات المستمرة من دول أوروبية ومن روسيا لتقديم بديل 

منافس.

٣. الشراكات الأمنية والدفاعية

أ. الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة
يخضــع هــذا الوجود باســتمرار لإعــادة تقييم فــي الدوائر العســكرية ودوائــر السياســة الخارجية 
الأمريكية. ومؤخراً، أعربت عدة دوائر في الإدارتين الأمريكية الحالية والســابقة عن رغبة في إعادة 

ل مُقترَحات إعادة التموضع. رسم خريطة هذا الوجود الذي سنتناوله فيما يلي باختصار قبل أن نُحلِّ
ز في منطقة الخليج العربي منذ تسعينيات القرن الماضي مع ما  بدأ الوجود العسكري الأمريكي يتركَّ
عُرف بسياســة الاحتــواء المــزدوج(٣٤) الأمريكية، التي ســعت من خلالهــا إدارة الرئيــس الأمريكي 
كلينتــون إلى منع إيــران والعراق من اتخاذ أي خطوات من شــأنها أن تضرّ بمصالــح المجتمع الدولي 
عامةً والولايات المتحدة خاصةً. تزامنت هذه السياســة مع تقدير الوكالة الدولية للطاقة في عام 
١٩٩٤ بــأن زيادة إنتاج النفط في الشــرق الأوســط من شــأنها أن تحل مشــاكل الطاقــة في العالم 
بحلول عام ٢٠١٠، ولذلك احتاجت الولايات المتحدة إلى الاستثمار في المحافظة على وجود لها في 
منطقــة الخليــج. يُــدار هــذا الوجــود العســكري مــن خــلال القيــادة المركزيــة للولايــات المتحدة 
"ســنتكوم" (CENTCOM)، إحــدى القيادات الإحدى عشــرة لــوزارة الدفاع الأمريكيــة، ومقرّها 

الحالي قاعدة "العديد" الجوية في قطر(٣٥).
لكــن القواعــد الأمريكية فــي الخليج ليســت الأولــى في المنطقــة ولم تكــن الأخيــرة، فالقواعد 
العســكرية الأمريكيــة تمتدّ من قاعــدة "إنجرليك" الجوية ومحطــة "إزمير" الجوية فــي تركيا، إلى 
وحدة الأبحاث البحرية في مصر، ومنشــأة الــرادار وأكاديمية التدريب في إســرائيل، ومجموعة من 

القواعد العسكرية في العراق وسورية، إلى معسكر "ليمونيير" في جيبوتي(٣٦).

(٣٣) Grant Rumley and Kathryn Wheelbarger, Managing Middle East Defense Partnerships Amid Great Power 
Competition, ١٣ July ٢٠٢١: https://bit.ly/٣jNqHXu 
(٣٤) Harry L. Myers, The US POLICY OF DUAL CONTAINMENT TOWARD IRAN AND IRAQ IN THEORY AND PRACTICE, 
Air War College, Air University, April ١٩٩٧: p.١١: https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/ADA٣٩٩٠٤٥.pdf
(٣٥) CENTCOM website: https://www.centcom.mil/ABOUT-US/
(٣٦) U.S. Bases in the Middle East, American Security Project, ٩ February ٢٠٢١: https://www.americansecuritypro-
ject.org/national-security-strategy/u-s-bases-in-the-middle-east/
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س الأسطول الخامس في  يضاف إلى هذه القواعد الأسطولان الأمريكيّان الخامس والسادس. تأسَّ
عام ١٩٤٤، حيث شارك في الحرب العالمية الأولى بالمعارك ضد اليابان في منطقة المحيط الهادئ، 
ثــم توقف عن العمل حتى عام ١٩٩٥، ومقره في العاصمة البحرينية المنامة، وقد انضمَّ في عام 
٢٠١٩ إلــى التحالف الدولــي لأمن وحماية حرية الملاحة البحرية (IMSC). أما الأســطول الســادس 
فيعمل منذ عام ١٩٥٠ في البحر الأبيض المتوســط، حيث شارك في التدخل الأمريكي في لبنان عام 
١٩٥٨، وكان جزءاً من منظومة الردع ضد الاتحاد السوفييتي في البحر المتوسط، وشارك في تأمين 

قناة السويس عام ١٩٧٢، وفي عمليات أخرى انتهاءً بالتدخل الأمريكي في ليبيا عام ٢٠١١.
من أهمّ مظاهر الوجود العســكري الأمريكي في المنطقة التعاون الأمني والعســكري، الذي يُعَدّ 
تها. هذا التعاون  المعيار الأساســي لدى حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة لتقييم العلاقة برُمَّ
يشمل صفقات الســلاح، وتدريبات الجيوش والقوات الخاصة، والمشاركة في المناورات والتدريبات 
ــب" (Eager Lion) فــي الأردن، ومنــاورات "المُدافــع  العســكرية مثــل منــاورات "الأســد المتأهِّ
ــب" (Bright Star) فــي الكويت، ومناورات "النجم الســاطع" (Bright Star) في مصر التي  المتأهِّ

تُعَدّ من أكبر التدريبات متعددة الجنسيات في العالم.
لت وزارة الدفاع الأمريكية إســرائيل مــن اختصاص القيادة العســكرية الأمريكية في  ومؤخــراً، حوَّ
أوروبــا "يوكــوم" (EUCOM) إلى اختصــاص القيادة المركزية "ســنتكوم"(٣٧)، وذلك لاســتغلال 
عــت في فترة الرئيس ترامب، حيث  فرصة توقيــع "الاتفاق الإبراهيمي" واتفاقيات التطبيع التي وُقِّ
صرح البنتاغون بأنّه يســعى من هذه الخطوة لاســتغلال "الفرصة الإستراتيجية... لمواءمة شركاء 
ح أن  الولايات المتحدة الرئيســيين مع التهديدات المشتركة في الشرق الأوسط". هذه الخطوة يرجَّ
تمنــح إســرائيل فرصــاً لإيجاد تكامــل أمني أكبر مــع شــركائها الجُدُد فــي العالم العربــي، لكن من 
المتوقــع أن تحافظ على بعض الدعم اللوجســتي الــذي كانت تحظى به من القيــادة الأمريكية في 

أوروبا.
أخيــراً، نقلت القــوات الأمريكية حاملة الطائــرات "يو إس إس رونالد ريغان" مــن منطقة المحيطين 
الهادئ والهندي إلى الشــرق الأوســط لدعم الانســحاب الأمريكــي من أفغانســتان(٣٨). ويُنتظر بعد 
انسحاب حاملة الطائرات "يو إس إس رونالد ريغان" أن يتشكّل مشهد جديد في المنطقة يجري بحثه 

الآن في دوائر السياسة الخارجية الأمريكية.

(٣٧) Assaf Orion and Mark Montgomery, Moving Israel to CENTCOM: Another Step Into the Light, The Washington 
Institute for Near East Policy, ٢٨ January ٢٠٢١: https://bit.ly/٣jTxXRO 
(٣٨) Reagan Carrier Strike Group Now in Indian Ocean, Heading to Middle East, USNI News, ٢١ June ٢٠٢١: 
https://bit.ly/٣m١PxFQ 

حاملــة الطائــرات الأميركيــة "يــو إس إس رونالــد ريغان" خلال تدريب فــي قاعدتهــا باليابان - الجزيرة
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ب. مُقترَحات إعادة التموضع
كانــت قاعدة إنجرليــك في تركيا موضوعاً لعدد مــن المراجعات الأمريكية، خاصــة القنابل النووية 
الموجودة فيها. فمنذ اتهام الحكومة التركية لواشنطن بالضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة 
في تموز/ يوليو ٢٠١٦، أُثيرت عدة نقاشــات حول إمكانية نقل القوات الأمريكية من القاعدة(٣٩)، 
لكنها لم تصل إلى المســتوى الرســمي. أُثيــرت اقتراحات أخرى حــول إمكانية نقــل القنابل النووية 
الأمريكيــة الموجــودة في القاعدة(٤٠)، خاصــة لقربها الجغرافي من الحدود التركية الســورية مما 
يقلّل نجاعتها كوسيلة للردع كما كانت في السابق ويجعلها عبئاً على الولايات المتحدة وتركيا في 

وقت واحد.
وفــي كانــون الثاني/ يناير ٢٠٢١، أشــار الجنــرال كينيث مكينزي قائــد القيادة المركزيــة الأمريكية 
"سينتكوم" إلى أن القيادة تنظر في نقل القواعد الأمريكية في الخليج العربي إلى أماكن أبعد بحيث 
لا تصــل إليها الصواريخ الباليســتية الإيرانية(٤١). لكــن نقل القواعد ليس الخيــار الوحيد أمام القوات 
ز دفاعاتها وخاصة الجوية ضد الصواريخ الباليستية، مما  الأمريكية التي يمكنها بدلاً من ذلك أن تُعزِّ
قد يرســل الرســالة المطلوبة بــأنّ خفض الوجود العســكري الأمريكي لا يعني انخفــاض الاهتمام 
الأمريكــي بالتواجــد فــي المنطقــة. ففي كانــون الثانــي/ ينايــر ٢٠٢٠، كثّفت القــوات الأمريكية 
ضها لهجوم  وجودها في قاعدة الأسد الجوية بالعراق، وخاصة قُدراتها الدفاعية الجوية، بعد تعرُّ

بصواريخ باليستية إيرانية.

بات في صفقات السلاح ج. التقلُّ
تفاوتت مستويات صفقات السلاح الأمريكية لدول المنطقة بين الإدارات السابقة، مما دفع بعض 
دين الجُدُد. في الســنوات  دول المنطقة إلى البحث عن بدائل أخرى، وكانت الصين وروســيا أبرز المورِّ
رة "الدرونز" الصينية إلى الشــرق الأوســط(٤٢) على ســبيل  الأخيــرة تصاعدت مبيعات الطائرات المســيَّ

المثال لا الحصر. 
ورغــم اهتمــام السياســة الأمريكيــة فــي المنطقة بحمايــة حقوق الإنســان كمصلحــة وقيمة 
أمريكيــة في الوقت نفســه، لكن وُجهة النظر الدفاعية الأمريكية تــرى أن من الضروري إدارة الضرر 
الــذي قــد يلحق ببعض العلاقــات الأمريكية العســكرية في المنطقــة، خاصة العلاقــات التي أثارت 
ظ الكونغرس الأمريكي في السنوات السابقة. لذلك دعا معهد واشنطن الإدارة الأمريكية إلى  تحفُّ
ى هذا الدعــم، ليكون ذلك بمثابــة ضمانة للطرفين  تخطيــط الدعم مســبقاً مع الدول التي ســتتلقَّ

ر الإدارات. لعدم تعطيل التعاون العسكري مع تغيُّ
وحســب المعهــد، يمكن تخطيــط التعاون العســكري طويــل الأمد من خــلال تعــاوُن الإدارة مع 
الكونغرس لإجراء مشاورات مع الدول التي تعتمد على الدعم التمويل العسكري الخارجي الأمريكي 
فــي المنطقة، مثل الأردن، بشــأن التمويل الأمريكي المتوقع في المســتقبل، وحــثّ الأطراف التي 
تنــوي شــراء أســلحة أمريكية علــى التركيــز على طلبــات لا تثيــر حفيظــة الكونغرس، مثــل النظم 

الصاروخية الدفاعية ضد الصواريخ الباليستية.

(٣٩) Charles F. Wald, Get Ready to Walk Away from Incirlik, Defense One, ٢٤ October ٢٠١٦: https://www.defen-
seone.com/ideas/١٠/٢٠١٦/get-ready-walk-away-incirlik/١٣٢٥٨٥/
(٤٠) Tim Fernholz, The US is rethinking the -٥٠plus nuclear weapons it keeps in Turkey, QUARTZ, ١٣ October ٢٠١٩: 
https://qz.com/١٧٢٧١٥٨/us-rethinking-the-٥٠-plus-nuclear-weapons-it-keeps-in-turkey/
(٤١) Gordon Lubold, U.S. Forces Expand Reach in Saudi Arabia, The Wall Street Journal, ٢٥ January ٢٠٢١: https://ww-
w.wsj.com/articles/u-s-forces-expand-reach-in-saudi-arabia١١٦١١٦١١٣٩٣-
(٤٢) International arms transfers level off after years of sharp growth; Middle Eastern arms imports grow most, says 
SIPRI, SIPRI, ١٥ March ٢٠٢١: https://bit.ly/٢VQEXGL 
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د. "كاتسا" والأسلحة الصينية والروسية
كان مــن أكثر الأمور التي أســهمت فــي تَذَبذُب العلاقات العســكرية في الســنوات الأخيرة قانون 
مكافحــة أعداء أمريــكا من خلال العقوبات "كاتســا" (CAATSA) الذي يشــترط أحــد بنوده على 
الحكومة الأمريكية فرض خمس عقوبات على الأقل من قائمة من ١٢ عقوبة ضدّ أي دولة تشتري 
الســلاح من روســيا(٤٣). وفي إطار "كاتســا"، فرضــت الولايات المتحــدة عقوبات على الصين لشــراء 
طائرات "سوخوي-٣٥" وصواريخ "إس-٤٠٠"، وعلى تركيا لشراء صواريخ "أس-٤٠٠" التي أُخرجت من 

برنامج صناعة الطائرة "أف-٣٥"(٤٤).
لكن الكونغرس الأمريكي أصدر بعد عام من صدور "كاتســا" تشريعاً يخول الرئيس الأمريكي إعفاء 
بعــض الــدول مــن تَبِعَــات "كاتســا" إذا كان ذلــك يخــدم المصالــح القوميــة الأمريكيــة(٤٥). ومن 
المرشحين للاستفادة من ذلك الهند(٤٦)، التي زادت مشترياتها من الأسلحة الأمريكية في السنوات 
الأخيــرة، لكنها اشــترت أيضاً صواريــخ "إس-٤٠٠" في عــام ٢٠١٦ ويتوقع أن تَتَســلَّمها في العام 
الحالــي. لكنْ من المُرجَح إعفاؤها من تَبِعَات "كاتســا" عندما تتســلَّم صواريخ "إس-٤٠٠" باعتبارها 
حليفاً أمريكياً مهماً في مواجهة الصين رغم أنها شريك عسكري قديم لروسيا في الوقت نفسه.

لكن النقاش الأبرز في إطار "كاتسا" في المنطقة هو بشأن مصر(٤٧)، التي أعلنت عزمها شراء طائرات 
ر حصولها على أنظمة عسكرية أكثر فاعلية على غرار دول أخرى  "سوخوي-٣٥" من روسيا نظراً لتعذُّ

في المنطقة، ورغم ذلك لم تفرض عليها الإدارة الأمريكية عقوبات في إطار "كاتسا" حتى الآن.
وأخيراً، اختارت الصين جيبوتي كمقر لقاعدتها الأولى خارج أراضيها، على بُعد كيلومترات من قاعدة 
"ليمونيير" الأمريكية. ووفقاً لتقديرات الجيش الأمريكي حَسَب تقرير لمعهد البحرية الأمريكي في 
نيســان/ إبريل ٢٠٢١، زوّدت الصيــن قاعدتها في جيبوتي بقُدرات لصيانة حامــلات الطائرات(٤٨). كما 
يُعتقــد أن الاســتثمارات الصينية في ميناء "حيفا" الإســرائيلي والخطط الصينية لبناء شــبكة الجيل 
الخامــس (٥G) فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة قد تُشــكل تهديــداً علــى المصالــح الأمريكية في 

المنطقة.

(٤٣) Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act FAQs, U.S. Department of Homeland Security, ١١ 
February ٢٠٢١: https://bit.ly/٢Ugh٥Mf 
(٤٤) US Enacts NDAA ٢٠٢١ with Additional Sanctions against Turkey, Russia, and China, Sanctions News, ٢٥ January 
٢٠٢١: https://bit.ly/٣CNs٠١C 
(٤٥) US Congress grants modified waiver for India from Russia sanctions, Observer Research Foundation, ٢٦ July 
٢٠١٨: https://bit.ly/٣yQFze٧ 
(٤٦) CAATSA on India for buying S٤٠٠- will be victory for Moscow: Republican senator, mint, ١٣ April ٢٠٢١: 
https://bit.ly/٣xQJpTc 
(٤٧) Ali Dizboni and Karim El-Baz, Understanding the Egyptian Military’s Perspective on the Su٣٥- Deal, The Washing-
ton Institute for Near East Policy, ١٥ July ٢٠٢١: https://bit.ly/٣CQGnSw 
(٤٨) AFRICOM: Chinese Naval Base in Africa Set to Support Aircraft Carriers, USNI News, ٢٠ April ٢٠٢١: 
https://news.usni.org/٢٠/٠٤/٢٠٢١/africom-chinese-naval-base-in-africa-set-to-support-aircraft-carriers



www.dimensionscenter.net 22

مُقارَبة إدارة بايدن للشــرق الأوســط

رغم ســعي الإدارة الأمريكية الجديدة إلى إعادة تَمَوضُعها في الشــرق الأوسط بما يشمل تخفيض 
الاســتثمار العســكري، لكن المنطقة ما تزال مهمة لأهداف الطاقة الأمريكية المحلية والخارجية 
ر المناخ ضِمن أولويات الإدارة التي  علــى المدى القريب والبعيد، إذ تأتي ملفات الطاقة ومُواجَهة تغيُّ
ر المناخ يرأســه وزير الخارجية الأمريكي الســابق جون كيري، وأطلقت  ســت فريقَ عملٍ خاصاً بتغيُّ أسَّ

خطة "إعادة بناء عالم أفضل" (B٣W) للاستثمار في الطاقة النظيفة حول العالم(٤٩). 
أدى انحســار جائحــة "كوفيــد-١٩" إلى زيــادة الطلب علــى الطاقة اللازمة للســفر وتوليــد الكهرباء 
والإنتاج الصناعي. ويمكن القول: إن ارتفاع أسعار النفط تتناسب طَرْداً مع تعافي الاقتصاد العالمي، 
ويمكــن اســتغلال الانتعاش الناتج عــن ذلك في تمويل التحــول نحو الطاقة النظيفة، لكن ســعي 
الإدارة الأمريكية للمحافظة على استقرار أسواق النفط مرتبط في الوقت نفسه بقيادة السعودية 

لمنظمة "أوبك" للسيطرة على زيادة إنتاج النفط مع المحافظة على أسعاره دون ١٠٠ دولار.
وفــي هــذه المعادلــة، تأتي أهميــة محافظة واشــنطن علــى العلاقة مع الســعودية التــي أثبتت 
استعدادها لاستخدام نفوذها السياسي على مُنتِجي النفط الآخرين للحدّ من تأثير إنتاج الصخر الزيتي 
الأمريكي على ســوق النفط العالمي. يترافــق ذلك مع عدم اهتمام إدارة بايــدن بإنتاج الصخر الزيتي 
الذي عزّزته إدارة ترامب، مما يفتح مجالاً أكبر لانتعاش ســوق النفط ويمنح الســعودية نفوذاً أكبر. 
لكن التوترات داخل منظمة "أوبك" -مثل التوتر بين السعودية والإمارات بشأن إنتاج النفط- قد تؤثر 
على بعض الأهداف الأمريكية في المنطقة مثل المحافظة على الدعم الخليجي لتعافي الاقتصادات 
ر في العلاقة الأمريكية الســعودية إثر إيقاف بعض  الأضعــف من آثار الجائحة. ويأتي ذلــك بعد توتُّ

ظات أمريكية تِجاه ملفّ حقوق الإنسان في المملكة(٥٠). صفقات الأسلحة، وتحفُّ

٤- الطاقة

أ. مخاطر عدم الاستقرار بعد الجائحة
تُواجِــه المنطقــة والعالم أيضاً مخاطر التضخــم المُصاحِب للتعافي من الجائحــة، والذي قد يزيد في 
المنطقة بفعل زيادة أســعار النفط، في حين يُنتظر أن تعود أيضاً بعض التوترات التي ســبقت الربيع 
العربــي؛ مــن زيادة الأســعار في مختلــف القطاعات من الغــذاء إلــى الخدمات الأساســية، كل ذلك 

بالإضافة إلى قلة فرص العمل.
تها لن يعود بمزيد  ل هذه البوادر إنذاراً للإدارة الأمريكية بأن نهج الانسحاب من المنطقة برُمَّ تُشكِّ
ق الإدارة أهدافها في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تحتاج إلى إيجاد  ى تُحقِّ من الاستقرار، وحتَّ
حوافز سياســية للدفع باتجاه تشــريعات تقليل الانبعاثات، وإلى توفيــر التمويل اللازم للتحول نحو 
رة للنفط لتحافظ على  الطاقــة النظيفة. وهنا علــى الإدارة أن تختار أن تكون شــريكاً للدول المصــدِّ
الصدارة في إنتاج الطاقة وتكون مصدراً لاســتثمارات الطاقة النظيفة، بدلاً من أن تســبقها الصين 

في ذلك(٥١).

(٤٩) Mordechai Chaziza, The “Build Back Better World”: An Alternative to China’s BRI for the Middle East?, Middle East 
Institute, ٢٠ July ٢٠٢١: https://bit.ly/٣iIundQ 
(٥٠) Karen E. Young, The coming US and Middle East energy collision, Middle East Institute, ١٣ July ٢٠٢١: https://ww-
w.mei.edu/publications/coming-us-and-middle-east-energy-collision
(٥١) Mick Mulroy Et al., COVID١٩- & Conflict in the Middle East, Middle East Institute, ٢١ January ٢٠٢١: https://ww-
w.mei.edu/publications/covid-١٩-conflict-middle-east
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ب. انخفاض الاعتماد العالمي على النفط
أشــارت دراســة فــي جامعــة "هارفــارد" مؤخــراً إلى تراجُــع كميــة الطاقــة المطلوبة لدفــع النمو 
الاقتصادي حول العالم. في عام ١٩٧٠، احتاج كل ألف دولار من النمو في الناتج المحلي الإجمالي إلى 
إنتــاج برميــل من النفط، في حين احتاج ألف دولار من النمو في عام ٢٠١٥ إلى إنتاج نصف برميل من 
دة  النفــط فقط. ويعــود ذلك إلى زيادة فعّالية اســتخدام الطاقــة وظهور مصادر الطاقــة المتجدِّ
ل الرغبة  البديلة. وفي هذه الظروف، قلَّ اعتماد الولايات المتحدة على نفط الشرق الأوسط مما قلَّ

السياسية الأمريكية محلياً في العودة إلى الالتزامات السابقة تِجاه الشرق الأوسط(٥٢).
وبالمقابــل، حيث إن دول الخليج المنتجة للنفط تُواصِل جهود النمو الاقتصادي فإنها ســتحتاج إلى 
اســتهلاك مزيد من النفــط والمنتجات النفطية لتحقيق ذلك، وفي الوقت نفســه ستســتفيد من 
انتعــاش أســواق النفط لتمويل الاســتثمار فــي التحول نحو الطاقــة النظيفة. ولكن هــذا التحول 
ح أن يصل إلى الاقتصادات غير المُنتِجة  سيكون حِكْراً على عدد قليل من الدول في المنطقة، ولا يُرجَّ
ح أيضاً أن يتوفر في بعض الدول المُنتِجة للنفط مثل ليبيا وإيران والعراق، بسبب عدم  للنفط، ولا يُرجَّ
الاســتقرار السياســي والاقتصادي الــذي يُضعف فرص الشــراكة مع المنظمات الدولية والشــركات 

الرائدة في مجال الطاقة النظيفة حول العالم.
عالمياً، شــهدت أنشــطة التنقيب عن النفط والاســتثمار في القطاع عموماً انخفاضــاً حاداً في عام 
٢٠٢١ إلــى أقــل من نصف مــا كان عليه في عــام ٢٠٢٠ حيث كان يعــادل ٤٠٠ مليــار دولار تقريباً. 
ويشــير معهــد البتــرول الأمريكــي (American Petroleum Institute) إلــى أن الاســتثمارات 
طة في النفط والطاقة والكيميائيات عموماً في الشــرق الأوســط بين عامَيْ ٢٠٢١ و٢٠٢٥  المُخطَّ
ل النفط قُرابــة ٢٠٪ منها. ممّا يعني أنّ هناك فرصة ضئيلة لدى  أقل من ٣٠٠ مليار دولار، ويُشــكِّ

ليبيا وإيران والعراق في إيجاد فائض من عائدات النفط للاستثمار في الطاقة النظيفة.
ولا تقتصــر هذه الفجــوة في التحول نحو الطاقة النظيفة على الشــرق الأوســط، فعلى الرغم من 
ارتفاع الاســتثمارات فــي الطاقة المتجددة على مســتوى العالم، لكن جزءاً كبيــراً منها لا يصل إلى 
الاقتصادات الناشــئة أو إلى دول الشــرق الأوســط. فمن بين ٧٥٥ مليار دولار اســتُثمِرت في الطاقة 
النظيفة عام ٢٠١٩، ذهبت ١٥٥ مليار دولار إلى الأسواق الناشئة، ووصل جزء صغير منها إلى الشرق 

الأوسط(٥٣).
إن تنفيذ خطة الإدارة الجديدة للاستثمار في الطاقة النظيفة عالمياً (B٣W) سيكون أمراً صعباً، إذ 
ســيتطلب التعاوُن مع دول الخليج ومؤسســات استثمارية عالمية، وربما تشكل زيادةُ أسعار النفط 

على المدى القريب فرصةً مثاليةً لتحقيق ذلك.

(٥٢) Christof Rühl and Tit Erker, Oil Intensity: The curious relationship between oil and GDP, Mosavvar-Rahmani 
Center for Business and Government - Harvard Kennedy School, ٢٠٢١: https://www.hks.harvard.edu/centers/mrcbg/-
publications/awp/awp١٦٤
(٥٣) John Calabrese, Middle East-Asia Pacific Oil Relations: From the Pandemic to Peak Oil, Middle East Institute, ١١ 
May ٢٠٢١: https://bit.ly/٢UiHB٧V 
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اتفقــت سياســة إدارة بايــدن تِجــاه منطقــة الشــرق الأوســط مــع سياســة إدارة ترامــب فــي 
أنهــا لــم تضــع المنطقــة علــى رأس أجندتهــا الدوليــة، لكنهــا تختلــف عنهــا فــي الميــل إلــى 
تفعيــل القنــوات الدبلوماســية وإعــادة تنشــيط بعثــات وزارة الخارجيــة الأمريكيــة خاصــة 
ــل  ــب، مث ــرة ترام ــان فت ــة إبّ ــن مطروح ــم تك ــدة ل ــات جدي ــل ملف ــا تحم ــران، وأنه ــاه إي تِج

ملف الطاقة.
بضــرورة  الأخيريــن  العَقْديــن  فــي  الأمريكيــة  الإدارات  لــدى  المُتــوارَث  الشــعور  زال  مــا 
ــتثمار  ــرزه الاس ــا يف ــبب م ــك بس ــوداً، وذل ــط موج ــرق الأوس ــة الش ــن منطق ــحاب م الانس
الأمريكــي فــي المنطقــة مــن أعبــاء علــى الإدارة الأمريكيــة، بالإضافــة إلــى الصــور التــي 
انطبعــت فــي مخيلــة المواطنيــن الأمريــكان عــن الحــروب الأبديــة فــي المنطقــة التــي قُتــل 

فيها الآلاف منهم.
وأضيفــت إلــى هــذا الشــعور مؤخــراً أزمــة اقتصاديــة عميقــة الأثــر وواســعة النطــاق بعــد 
ــدة،  ــة الجدي ــات الإدارة الأمريكي ــة أولوي ــي رأس قائم ــت ف ــا"، حلّ ــروس "كورون ــة في جائح
ــم  ــف الكثيــر مــن الأفــراد والشــركات عــن العمــل مــن جهــة، وإلــى تضخُّ حيــث أدت إلــى توقُّ
مُرتقَــب بعــد ضــخّ الحكومــة الأمريكيــة تريليونــات الــدولارات علــى شــكل مســاعدات يُنــذر 

بتأخير تَعافِي الاقتصاد.
أمــا علــى صعيــد السياســة الخارجيــة، تنشــغل الإدارة الأمريكيــة بملفــات أخــرى أكثــر إلحاحــاً 
ــى  مــن معظــم ملفــات الشــرق الأوســط، وهــي إصــلاح العلاقــات الأمريكيــة الرئيســية عل
الســاحة الدوليــة التــي تضــررت إبّــان فتــرة رئاســة دونالــد ترامــب، ومــن أهمهــا العلاقــة مــع 
الاتحــاد الأوروبــي واليابــان وكوريــا الجنوبيــة، بالإضافــة إلــى ترتيــب أوراق العلاقــة مــع 

الصين.
ــر  لكــن كل ذلــك لا ينفــي وجــود مصالــح حيويــة للولايــات المتحــدة أَدْوَم مــن أن تَتأثَّ
ــق الطاقــة مــن المنطقــة والحيلولــة دون ســيطرة  تــة، وأهمهــا أمــن تدفُّ بــات مُؤقَّ بتقلُّ
ــةً،  ــةً وآمِن ــة مفتوح ــة الحيوي ــرّات المائي ــاء المَمَ ــا، وبق ــدة عليه ــات المتح ــوم الولاي خص
والاســتقرار فــي منطقــة الخليــج العربــي، ومنــع انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل، ومكافحــة 

الإرهاب، وحماية "إسرائيل".
ــخ  ــا تُرسِّ ــدو أنه ــا الأول، يب ــف عامه ــى منتص ــدة حت ــة الجدي ــع أن الإدارة الأمريكي والواق
القــوة  أن  وعلــى  أساســاً،  الدبلوماســية  علــى  يعتمــد  الخارجيــة  السياســة  فــي  لنهــج 
ــذا  ــم. ه ــط والعال ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــات ف يَ ــع للتحدِّ ــل الأنج ــت الح ــكرية ليس العس
يَــاتٍ جديــدةً علــى الــدول الرئيســية فــي المنطقــة، التــي بــدأ بعضهــا يَنحُــو  النهــج يفــرض تحدِّ
منحًــى أكثــر اســتقلالية عــن السياســة الأمريكيــة ولا يخلــو مــن الحَــذَر، مثــل بنــاء شــراكات 

جديدة مع روسيا والصين ودول أوروبية.

الخُلاصة
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